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	أولا - شكر وتقدير*
	1 - مع وجود حوالي 214 مليون مهاجر دولي في جميع أنحاء العالم وظهور تحديات جديدة يتعين مواجهتها لتهيئة ظروف إنسانية وآمنة للمهاجرين، فضلا عن تحقيق الرخاء لمجتمعاتهم المضيفة وبلدانهم الأصلية على حد سواء، فإن منتديات التبادل الدولي، مثل المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، لها أهمية محورية بالنسبة لبناء الثقة وتشجيع إقامة الشراكات وتعزيز اتساق السياسات الدولية. واستنادا إلى ذلك، تشرفت سويسرا في عام 2011 بقبول مهمة قيادة المنتدى العالمي - وهو حاليا أهم منتدى للحوار الدولي بشأن الهجرة والتنمية.
	2 - ويسر حكومة سويسرا أن تقدم هذا التقرير عن المناقشة الختامية()، وهي الحدث النهائي للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية برعاية سويسرا بوصفها رئيسة.
	3 - ويتضمن هذا التقرير بيانا بالنهج الجديد الناجح الذي اتبعته سويسرا. وقد سعينا لتكريس عام 2011 للعمل في إطار الموضوع المحوري ”اتخاذ إجراءات بشأن الهجرة والتنمية : الاتساق والقدرة والتعاون“. ومن هذا المنطلق، نظمت سويسرا 14 اجتماعا مواضيعيا في مناطق مختلفة من العالم حول المجموعات المواضيعية الثلاث لاجتماع المنتدى العالمي لعام 2011، بالتعاون الوثيق مع الدول المهتمة والشركاء الآخرين. والمناقشات الموضوعية التي جرت في جلسات عمل المناقشة الختامية كانت مثمرة بوجه خاص نتيجة للعملية التحضيرية الشاملة التي سبقت الاجتماع النهائي. ونحن فخورون بأن هدف ربط المناقشات المحلية والوطنية والإقليمية، التي جرت في الاجتماعات المواضيعية الإقليمية الأصغر، بتلك التي جرت على الصعيد العالمي في المناقشة الختامية لمنتدى عام 2011 قد تحقق من خلال هذه العملية.
	4 - وقد ولَّد اجتماع المنتدى العالمي لعام 2011 زخما كبيرا في سياق تاريخ المنتدى نظرا لأتباع هذا النهج من العمل المبتكر وإنجاز المرحلة الأولى من عملية تقييم المنتدى. وفي بورتو فايارتا، قرر أصدقاء المنتدى الاضطلاع بتقييم من مرحلتين لعملية المنتدى. وقام فريق للتقييم يتألف من 14 حكومة من الحكومات الملتزمة بإرساء الأساس لتحسين المنتدى بشكل مستنير في المستقبل عن طريق إجراء دراسة استقصائية عن الطرائق التشغيلية الحالية للمنتدى. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن الدول المشاركة قدرت بشدة القيمة المضافة للمنتدى فيما يتعلق بتعزيز تبادل المعارف والخبرات.
	5 - وفضلا عن ذلك، نجح منتدى عام 2011 في الحفاظ على السمات ”المختبرة والموثوق بها“ للمنتدى. وأتاحت جلسات عمل المناقشة الختامية، مثلها مثل الموائد المستديرة المواضيعية التقليدية، الفرصة لإجراء مناقشات متعمقة بشأن المسائل ذات الأهمية العالمية فيما يتعلق بسياسات الهجرة. وعلاوة على ذلك، استمر التبادل الوثيق والمثمر مع الشركاء غير الحكوميين عن طريق الربط بين المجتمع المدني والعمليات الحكومية من جهة وتقديم تكملة لجلسات الحيز المشترك الناجحة التي عقدت في عام 2010 من أجل إجراء مناقشة دينامية عن المسائل ذات الاهتمام المشترك من جهة أخرى.
	6 - ومرة أخرى، استطاع المنتدى تحقيقا لشعاره، ومن خلال المزج الملهم بين القديم والجديد، تعزيز إجراء حوار عملي عن الهجرة والتنمية أفضى إلى إصدار توصيات قابلة للتنفيذ بشأن السياسات()، وإطلاق مبادرات وشراكات جديدة.
	7 - ولم يكن من الممكن إعمال المنتدى العالمي لعام 2011 إلا بفضل الجهود المخلصة التي بذلتها جميع الأطراف المعنية. ونجح النهج الطموح الذي اتبعته سويسرا، والذي ترتب عليه عقد اجتماعات مواضيعية إقليمية استعدادا للحدث العالمي السنوي، بفضل حماس والتزام الحكومات العديدة التي استضافت وترأست هذه الاجتماعات وشاركت في رئاستها،  فضلا عن الدعم البالغ القيمة الذي قدمته المنظمات الدولية في الإعداد لها.
	8 - وعلاوة على ذلك، فالالتزام الراسخ لشريكتنا من المجتمع المدني، اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة، بتنسيق عملية المجتمع المدني لعام 2011 والتنظيم الناجح لأيام المجتمع المدني يستحق التقدير بصفة خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، فسويسرا ممتنة بوجه خاص للسير بيتر ساذرلاند، الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الهجرة الدولية والتنمية لمشاركته الثابتة في المنتدى.
	9 - وأخيرا وليس آخرا، أود أن أعرب عن خالص تقديري لفرقة العمل السويسرية للمنتدى التي تضم أعضاء من الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، والمكتب الاتحادي للهجرة، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، والمستشارين الدوليين، ووحدة دعم المنتدى. وقد كانت الروح المهنية لهؤلاء الأعضاء وتفانيهم من العوامل الأساسية لنجاح رئاسة سويسرا لمنتدى عام 2011.
	10 - وأُعرب، باسم حكومة بلادي، عن خالص امتناني لأصدقاء المنتدى لمنحهم الثقة لسويسرا فيما يتعلق بقيادة المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية في لحظة حاسمة من تاريخه، وأتمنى لحكومة موريشيوس النجاح في مواصلة توجيه المنتدى صوب مستقبل مزدهر لصالح المهاجرين في جميع أنحاء العالم.
	ثانيا - مقدمة
	11 - المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية هو عملية استشارية تقودها الدولة، وهي عملية طوعية وغير ملزمة وغير رسمية ومفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء والدول التي لها مركز المراقب في الأمم المتحدة. ويمكن دعوة منظمات الأمم المتحدة وهيئات دولية وإقليمية أخرى للمشاركة في المنتدى كمراقبين. وأنشئ المنتدى العالمي إستنادا إلى الاقتراح المقدم من الأمين العام في الحوار الرفيع المستوى الذي أجرته الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2006 بشأن الهجرة الدولية والتنمية. والغرض من المنتدى معالجة الجوانب والفرص والتحديات المتعددة الأبعاد والمتعلقة بالهجرة الدولية وأوجه الترابط بينها وبين التنمية، والجمع بين الخبرات الحكومية من جميع المناطق، وتعزيز الحوار والتعاون والشراكات، والمساعدة على إنجاز النتائج التطبيقية وذات المنحى العملي على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية.
	12 - واستضافت بلجيكا الاجتماع الأول للمنتدى في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2007. وكان الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع دراسة أثر الهجرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية من حيث تنمية رأس المال البشري وحركة اليد العاملة من جهة، وإسهام موارد المهاجرين من جهة أخرى.
	13 - ودار الاجتماع الثاني للمنتدى الذي عقد في مانيلا في 29 و 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 حول الموضوع المركزي ”حماية المهاجرين وتمكينهم من أجل التنمية“. وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع الثالث للمنتدى، الذي استضافته حكومة اليونان والذي عقد في أثينا في الفترة من 2 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ”إدماج سياسات الهجرة في استراتيجيات التنمية لفائدة الجميع“. وعقدت حكومة المكسيك الاجتماع الرابع للمنتدى في بورتو فايارتا في الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وكان موضوعه الرئيسي ”شراكات من أجل الهجرة والتنمية البشرية: رخاء مشترك - مسؤولية مشتركة“.
	14 - ووفر منتدى عام 2011 حيزا لإقامة مجموعة من الاجتماعات الصغيرة المركزة ذات الطابع العملي عقدت في جميع أنحاء العالم، عوضا عن الشكل التقليدي للاجتماعات السنوية للمنتدى. وقامت الرئاسة السويسرية الحالية، عن طريق إضفاء الطابع اللامركزي على أنشطة المنتدى ونقلها ”إلى الميدان“، باستكشاف بعض التطبيقات العملية لمناقشات المنتدى على الصعد الوطنية والإقليمية والمشتركة بين الوكالات، والاستفادة من الخبرات الملموسة للأخصائيين في مجال الهجرة على أرض الواقع.
	15 - وجرى تنظيم 14 اجتماعا مواضيعيا في إطار ثلاث مجموعات مواضيعية: حركة اليد العاملة والتنمية (المجموعة الأولى)؛ ومعالجة مسألة الهجرة غير القانونية من خلال استراتيجيات متسقة للهجرة والتنمية (المجموعة الثانية)؛ وأدوات للسياسات القائمة على الأدلة والمتعلقة بالهجرة والتنمية (المجموعة الثالثة). واستفادت هذه الاجتماعات المواضيعية من مضمون الاجتماعات السابقة للمنتدى ونتائجها، ودعمت الموضوع الرئيسي للرئاسة وهو ”اتخاذ إجراءات بشأن الهجرة والتنمية: الاتساق والقدرة والتعاون“. وقُدمت تقارير بنتائج هذه الاجتماعات لرئيس وأصدقاء المنتدى في المناقشة الختامية لعام 2011، التي جرت في جنيف في 1 و 2 كانون الأول/ديسمبر.
	16 - واستُكملت المناقشة الختامية للمنتدى لعام 2011 عن طريق تخصيص يومين للمجتمع المدني() في 29 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر قبل الاجتماع الحكومي في 1 و 2 كانون الأول/ديسمبر. وتولت اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة تنسيق يومي المجتمع المدني.
	ثالثا - العملية التحضيرية
	17 - سعي منتدى عام 2011، في إطار موضوعه الرئيسي ”اتخاذ إجراءات بشأن الهجرة والتنمية: الاتساق والقدرة والتعاون“، إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: (أ) التركيز على العمل عن طريق الاعتماد على الخبرات الملموسة للأخصائيين في مجال الهجرة على أرض الواقع، و (ب) الاضطلاع بذلك بالشراكة مع الحكومات المشاركة في المنتدى، مع إشراك العمليات والهيئات الإقليمية والأقاليمية، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، و (ج) إضفاء الطابع اللامركزي على أنشطة المنتدى وتقديم نتائجها في اجتماع عبر الإقليمي في نهاية العام، مما يتيح الحفاظ على الطابع العالمي للعملية.
	18 - ولتحقيق هذه الأهداف، قدم منتدى عام 2011 شكلا مختلفا، مما استلزم إجراء عملية تحضيرية دينامية وذات طابع عملي بشكل أكبر على مدار السنة. وانتقلت عملية المنتدى، من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى الميدان والمناطق والبلدان التي تسعى فيها الحكومات وغيرها من الشركاء إلى جعل السياسات والبرامج تعمل على أرض الواقع. ونظمت فرقة العمل السويسرية للمنتدى مجموعة من 14 اجتماعا من الاجتماعات الصغيرة المركزة ذات الطابع العملي () بالشراكة مع الحكومات الأخرى والفريق العالمي المعني بالهجرة والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
	19 - وعلى غرار الأعوام السابقة، تضمنت أيضا خطة عمل المنتدى الاجتماعات التحضيرية المعتادة للفريق التوجيهي وأصدقاء المنتدى في جنيف. ومن المجالات الأخرى التي حظيت بالأولوية المرحلة الأولى من عملية تقييم المنتدى. كما تضمن جدول الأعمال الشامل أنشطة الدعم التي يضطلع بها الفريق العامل المخصص للمنتدى المعني بحماية وتمكين المهاجرين من أجل التنمية، والفريق العامل المعني باتساق السياسات والبيانات والأبحاث - ومنبر المنتدى للشراكات.
	20 - وقام إدوارد غنسا، سفير سويسرا الخاص للتعاون الدولي في مجال الهجرة برئاسة منتدى عام 2011. وقد ترأس جميع الاجتماعات التحضيرية للمنتدى والمناقشة الختامية. وقد ساعده في ذلك قوة عمل تضمنت خبراء ومستشارين وطنيين ودوليين. وشكلت أربع وكالات سويسرية جزءا من قوة العمل، هي شعبة الأمن البشري، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التابعة للوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، والمكتب الاتحادي السويسري للهجرة التابع لوزارة العدل الاتحادية والشرطة، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية التابعة للوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية.
	21 - وعلى مدار العام، استفادت الرئاسة السويسرية من مساعدة الهياكل الداعمة للمنتدى: (أ) اللجنة الثلاثية التي تضم، بالإضافة إلى سويسرا، الرئاسة السابقة للمكسيك والرئاسة القادمة للسويد ثم الرئاسة الخلف لموريشيوس، التي قدمت توجيها استراتيجيا للرئاسة الحالية وتعاونت تعاونا وثيقا معها؛ و (ب) الفريق التوجيهي الذي يضم 36 بلدا من البلدان الأعضاء(ـ) التي قدمت دعما مفاهيميا وسياسيا؛ و (ج) أصدقاء المنتدى - يتألفون من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمراقبين، والوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الدولية الأخرى، والمؤسسات الدولية، والعمليات الإقليمية، وقد قاموا بالتداول في شأن جدول أعمال وشكل منتدى عام 2011، وإبلاغ الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين بالتطورات المتعلقة بالمنتدى، والمساعدة على كفالة مشاركتهم في الاجتماع الختامي في كانون الأول/ديسمبر؛ و (د) وحدة الدعم، وهي هيكل الدعم الخفيف ومقره في جنيف، وقد قدمت للرئاسة خدمات إدارية ومالية وتنظيمية، بما فيها توفير مساعدات مالية وتيسيرات للسفر للمندوبين المدعمين، كما قامت بإدارة منبر الشراكات.
	22 - وفضلا عن ذلك، قدم بيتر ساذرلاند، الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الهجرة والتنمية، المشورة والدعم الاستراتيجيين المتواصلين للرئاسة وللعملية ككل، وشارك على مدار السنة في اجتماعات مختلف هيئات المنتدى - فريق التقييم، والفريق التوجيهي، وأصدقاء المنتدى. كما ترأس الدورة الاستثنائية المعنية بتقييم المنتدى التي عقدت في المناقشة الختامية لعام 2011.
	23 - وفي الواقع، طاف المنتدى بجميع أنحاء العالم في عام 2011، لا عن طريق تنظيم الاجتماعات المواضيعية الإقليمية الـ 14 فحسب، بل أيضا بالمشاركة في الأحداث ذات الصلة بالهجرة الدولية مثل حوار أبو ظبي في كانون الثاني/يناير، واجتماع الأمم المتحدة التنسيقي بشأن الهجرة الدولية في شباط/فبراير، والمناقشة المواضيعية غير الرسمية التي نظمها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيار/مايو، والاجتماع الوزاري لعملية كولومبو الذي عقد في دكا في نيسان/أبريل، واجتماع الأعضاء الرئيسيين في الفريق العالمي المعني بالهجرة الذي عقد في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر، واجتماع العمليات الاستشارية الإقليمية العالمية المعني بالهجرة الذي عقد في بوتسوانا في تشرين الأول/أكتوبر. والتمس الرئيس في جميع هذه المناسبات تعاون الحكومات الأخرى وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية للمساعدة على كفالة نجاح منتدى عام 2011.
	24 - وخلال التحضير لعقد المناقشة الختامية لعام 2011، دعا الرئيس إلى عقد ثلاثة اجتماعات لأصدقاء المنتدى وأربعة اجتماعات للفريق التوجيهي(). وجرت في هذه الاجتماعات مناقشة الورقة المفاهيمية وخطة العمل اللتين أعدهما الرئيس؛ وتقديم ما يستجد من معلومات بشأن التقدم المحرز في الاجتماعات المواضيعية؛ ومعالجة المسائل المتعلقة بمستقبل المنتدى، مثل الحالة التمويلية والرئاسات القادمة؛ والدعوة إلى تقديم الدعم المالي؛ وإطلاع أصحاب المصلحة على التقدم المحرز بشأن التحضير لعقد المناقشة الختامية.
	25 - وعقدت الرئاسة أيضا ثمانية اجتماعات لفريق تقييم المنتدى المكون من 14 عضوا()، الذي تداول في شأن طرائق المرحلة الأولى من عملية التقييم، وكلف خبيرا سويسريا بإجراء دراسة استقصائية بشأن المنتدى، وساعد في إعداد استبيانا للتقييم، وصاغ تقرير التقييم استنادا إلى الردود الواردة من 66 حكومة و 10 مراقبين للمنتدى.
	26 - وتمحور جدول الأعمال الموضوعي وبرنامج العمل للمناقشة الختامية حول المجموعات المواضيعية الثلاث لمنتدى عام 2011. وأُعد في كل اجتماع من الاجتماعات المواضيعية الـ 14 تقريرا موجزا نُشر في مدخل المنتدى على شبكة الإنترنت بعد كل مناسبة. وفي آب/أغسطس، شُكلت الأفرقة الحكومية بمشاركة ما مجموعه 24 حكومة، شارك معظمها في رئاسة مختلف الاجتماعات المواضيعية. وأعدت هذه الأفرقة، بالتنسيق مع فرقة العمل السويسرية، التقارير الموجزة للمجموعات() التي استُخدمت كورقات معلومات أساسية للمناقشة الختامية.
	27 - ولتعزيز الشعور الجماعي بتملك عملية المنتدى وبالمسؤولية عنها، دعا الرئيس جميع الحكومات إلى تقديم مساعدات مالية للمنتدى. وعرض الرئيس في شباط/فبراير على أصدقاء المنتدى ميزانية أساسية قدرها 232 155 2 من دولارات الولايات المتحدة ضمت، لأول مرة، كافة التكاليف ذات الصلة بالمنتدى، بما في ذلك تكاليف تشغيل وحدة الدعم. وقدمت 12 حكومة مساعدات مالية بلغت حوالي 487 280 1 من دولارات الولايات المتحدة(). وقامت الحكومة السويسرية بسد الفجوة في التمويل.
	28 - وتحملت الحكومة السويسرية أيضا الجزء الأكبر من النفقات التنظيمية المرتبطة بالـ 14 اجتماعا مواضيعيا. وجرى تدعيم بعض هذه الاجتماعات، ماليا وعينيا، عن طريق الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الكيانات ذات الصلة(). وبالمثل ساهم الرئيس في عملية المجتمع المدني ومول عملية التقييم.
	29 - وبالتوازي مع العملية الحكومية، جرى تنفيذ عملية المجتمع المدني التي قامت بتنسيقها اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة بدعوة من الحكومة السويسرية. وعملت اللجنة مع فريق أساسي مكون من 15 من زعماء المجتمع المدني، وتشاورت مع أكثر من 200 من مختلف الأفراد والمنظمات حول إعداد موضوعات وبرامج ليومي المجتمع المدني اللذين عقدا في جنيف في 29 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وتحقق الربط بين عملية المجتمع المدني والعملية الحكومية من خلال عرض تقرير عن يومي المجتمع المدني في الجلسة الافتتاحية للمناقشة الختامية، أعقبه الحيز المشترك.
	رابعا - عملية المجتمع المدني للاجتماع الخامس للمنتدى العالمي
	30 - كثيرا ما تقوم جهات المجتمع المدني الفاعلة بدور الأبطال المجهولين في مجال الهجرة والتنمية، مثل خبراء السياسات الهامين، ومنفذي الأنشطة غير الرسميين، ودعاة حقوق المهاجرين، ومعززي المهاجرين، بوصفهم وكلاء لتحقيق التنمية والتغيير على مائدة المفاوضات. ولذلك، ركز الرئيس في عام 2011 على التفاعل المفيد مع المجتمع المدني الذي تضمن الجوانب التالية:
	استقلال عملية المجتمع المدني

	31 - تبدأ الورقة المفاهيمية لبرنامج المجتمع المدني لعام 2011 للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية بالنص على أنه: ”للمرة الأولى منذ خمس سنوات من عمر المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، تتوفر للمجتمع المدني إمكانية تحديد مجالات العمل التي يركز عليها وبرامج الأنشطة الخاصة به داخل عملية المنتدى“. ولذلك، كان جدول أعمال المجتمع المدني لمنتدى عام 2011، الذي يستند إلى حد كبير إلى احتياجات مختلف ممثليه ويتضمن إشارات مباشرة إلى جدول الأعمال الحكومي، شاملا ومصمما بحيث يكفل للمجتمع المدني نفسه قدرا أكبر من الملكية ويتيح المزيد من الفرص للحوار مع الحكومات.
	32 - وبناء على دعوة من الرئيس، تحملت اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة مسؤولية تنسيق عملية المجتمع المدني برمتها، وعملت على إعداد المواضيع والمخططات العامة لأنشطة المجتمع المدني مع فريق أساسي مكون من 15 من زعماء المجتمع المدني، وتشاورت مع أكثر من 200 من مختلف الأفراد والمنظمات.
	الشراكات

	33 - عهد الرئيس، عن طريق تحديد محاور داخل المجتمع المدني لتنسيق العملية في عام 2011، إلى المجتمع المدني بالمسؤولية عن المنتدى، بغية بناء شراكة قائمة على الثقة. واعتزمت الرئاسة، عند إقامة شراكة مباشرة مع اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة، البدء في وضع أسس أكثر استدامة للمشاركة مع منظمات المجتمع المدني بطريقة متعمقة بغية كفالة المزيد من الاستمرارية في الحوار، وزيادة الفعالية في التعاون، وزيادة القدرة والنجاح للمنتدى.
	الحوار المنتظم بين المجتمع المدني والحكومات

	34 - تمكن المجتمع المدني من المشاركة في الاجتماعات المختلفة التي عقدت على مدار السنة. وشارك مختلف ممثلو المجتمع المدني في عدد من الاجتماعات المواضيعية التي عقدت في جميع أنحاء العالم حتى عندما كان الجمهور الأساسي المستهدف من المسؤولين الحكوميين. وشهدت حلقات العمل هذه مشاركة مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بالمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي يديرها المهاجرون ومنظمات المغتربين، والمنظمات الإنمائية، ومجموعات حقوق المهاجرين، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمنظمات الأخرى المتصلة بالسياق الأوسع نطاقا لقضايا الهجرة والتنمية.
	35 - وأتاحت الندوتان المشتركتان اللتان عقدتا في نهاية آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر وأسفرتا عن تفاعل بين الحكومات والمجتمع المدني حيزا لتقوم أطراف المجتمع المدني والحكومات السويسرية والدولية بشحذ الأفكار بينها وبين الحكومات، والأكاديميين، والمنظمات الدولية، وبين بعضها البعض، بشأن مسائل المنتدى، وهي نتائج منتدى عام 2010 في المكسيك، والصلات بين تلك النتائج والبرنامج المواضيعي لمنتدى عام 2011، ودور المجتمع المدني في المنتدى، وكيفية البناء على الجهود التي بذلت في عام 2010، وذلك لتعزيز التفاعل بين المجتمع المدني والحكومات في منتدى عام 2011.
	36 - وفضلا عن ذلك، يهدف الحيز المشترك إلى إجراء حوار بناء وصادق وشفاف بين الحكومات والمجتمع المدني؛ وتدارس واستلهام واستحداث أشكال جديدة من التعاون، وبناء أرضية مشتركة فيما يتعلق بإيجاد بدائل للهجرة غير القانونية في سياق الاتجاهات الديمغرافية والشبابية للعمالة والبطالة.
	37 - وأخيرا، اغتنم عدد من الحكومات، مع بالغ الارتياح، الفرص التي أتيحت للحكومات للمشاركة في اجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني من بلدانهم، كما جرى تنظيمها برعاية يومي المجتمع المدني.
	إدماج المجتمع المدني السويسري في العملية العالمية

	38 - كفلت الرئاسة تمكين عناصر المجتمع المدني السويسري الفاعلة من البناء على الخبرة الناجمة عن مشاركتها في منتدى عام 2011. ومشاركة هذه العناصر في العملية سمحت لها بتنظيم نفسها وتوضيح موقفها من مواضيع منتدى عام 2011. ونتيجة لذلك، فمن المؤكد أن توصيات المجتمع المدني السويسري تشجع على إجراء مناقشة جديدة ومحسنة عن الهجرة والتنمية داخل سويسرا.
	يوما المجتمع المدني

	39 - شهد يوما المجتمع المدني لمنتدى عام 2011، اللذان عقدا في 29 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر، مشاركة العديد من الممثلين الحكوميين. واستندت جلسات العمل التي عُقدت خلال اليومين إلى توصيات اجتماعات المنتدى السابق، وكشفت عن شواغل جديدة عُرضت في بيان المجتمع المدني للحكومات خلال الجلسة الافتتاحية للمناقشة الختامية().
	40 - وركز رئيس يومي المجتمع المدني ويليام غويس، من المنتدى الآسيوي للهجرة في بيانه على الهجرة غير القانونية والوحدة الأسرية وحركة اليد العاملة. ودعا البيان، الذي تضمن مداولات أكثر من 180 من مشاركي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، إلى إنهاء تجريم الهجرة غير القانونية. وشدد البيان أيضا على أن المشاريع المؤقتة لهجرة اليد العاملة ينبغي ألا تحل محل العمل الدائم وأن تتضمن سبل للحصول على وضع الإقامة الدائمة والجنسية.
	41 - ويرد أدناه بعض الحقائق والأرقام الهامة فيما يتعلق بيومي المجتمع المدني لعام 2011.
	المشاركة في يومي المجتمع المدني

	42 - بينما تم تسجيل ما مجموعه 625 طلبا من منظمات المجتمع المدني، اختارت اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة، بالتشاور مع مجموعة أساسية مكونة من 15 ممثلا عن المجتمع المدني، 186 من مندوبي المجتمع المدني، يمثلون 61 جنسية مختلفة. وكان 73 مندوبا من العدد الإجمالي للمندوبين المختارين من المهاجرين، بينما كان 50 مندوبا من المتحدثين والمحاضرين. كما شارك في يومي المجتمع المدني 45 مراقبا من المنظمات الإقليمية والدولية، و43 من الضيوف الخاصين، و71 مندوبا حكوميا من 35 بلدا، و 18 من ممثلي وسائط الإعلام.
	تنوع المندوبين

	43 - للمرة الأولى منذ بدء وجود المنتدى منذ خمس سنوات كان العدد الأكبر من المندوبين (38 مندوبا) من منظمات المغتربين أو المنظمات التي يديرها المهاجرون. وكان ثاني أكبر عدد من المندوبين (34 مندوبا) من منظمات حقوق الإنسان، يلي ذلك المندوبين من المنظمات الإنمائية، والمنظمات العمالية، والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، والقطاع الخاص. ومثل 16 مندوبا منظمات المجتمع المدني في سويسرا. وكان 95 مندوبا من الذكور و 91 من الإناث؛ وما زالت 88 من المنظمات المشاركة تعمل بنشاط في أفريقيا، و82 منظمة في أوروبا، و79 منظمة في الأمريكتين، و77 منظمة في آسيا والمحيط الهادئ، و51 منظمة في الشرق الأوسط.
	النطاق الجغرافي والمواضيعي

	44 - عملت 87 من منظمات المندوبين على الصعيد العالمي، و 102 منها على الصعيد الإقليمي، و 124 منظمة على الصعيد الوطني، و 88 منظمة على الصعيد المحلي. وكان لمنظمات المجتمع المدني المختارة نقاط تركيز مواضيعية متنوعة تشمل تسوية حالة المهاجرين غير الموثقين؛ والوحدة الأسرية ولم شمل الأسرة؛ والحق في ”عدم الهجرة“ وإعادة الهجرة؛ وزيادة البدائل الإيجابية للهجرة غير القانونية، بما في ذلك تهيئة الوظائف في البلدان الأصلية وقنوات قانونية للهجرة؛ والدور المتزايد للمغتربين من أجل التنمية؛ والعوامل الرئيسية للتغيير في هجرة اليد العاملة؛ و ”مضاهاة العمل“؛ والهجرة المؤقتة والدائرية، وغيرها من الآليات التنفيذية لهجرة اليد العاملة؛ وإطار منظمة العمل الدولية المتعدد الأطراف المعني بهجرة اليد العاملة.
	خامسا - الاجتماع الحكومي
	ألف - الجلسة الافتتاحية
	45 - افتتح رئيس منتدى عام 2011، السفير إدوارد غنسا، المناقشة الختامية للمنتدى في حضور رئيس الإدارة الاتحادية السويسرية للعدالة والشرطة، والمستشارة الاتحادية سيمونيتا سوماروغا؛ والأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات؛ والممثل الخاص للأمين العام لشؤون الهجرة الدولية والتنمية، بيتر ساذرلاند؛ والمديرة المساعدة للعلوم الاجتماعية والإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بيلار الفاريز - لاسو كممثلة عن الفريق العالمي المعني بالهجرة؛ والمنسق الإقليمي لمنتدى المهاجرين في آسيا ورئيس يومي المجتمع المدني لمنتدى عام 2011، ويليام غويس.
	46 - ورحب الرئيس ترحيبا حارا بنحو 600 من المندوبين من حوالي 160 بلدا و 36 من مراقبي المنتدى، فضلا عن ما يقرب من 120 من ممثلي المجتمع المدني. ولاحظ الرئيس في كلمته الافتتاحية أن المنتدى العالمي قد ساعد على صياغة المناقشة العالمية المعنية بالهجرة والتنمية. وتطور المنتدى، من خلال نهجه الشامل ومشاوراته الجارية وأنشطته للمتابعة، ليصبح عملية وليس مجرد مؤتمر سنوي. وأضاف أن الاجتماعات السنوية أتاحت بطريقتها الخاصة أساسا للحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة لتتعامل بمزيد من الفعالية مع الإسهامات التي يمكن أن تقدمها الهجرة للتنمية.
	47 - وتقدم الرئيس بالمنتدى خطوة أخرى إلى الأمام في عام 2011 عن طريق إتاحة حيز لإقامة مجموعة من الاجتماعات المواضيعية الصغيرة والمركزة في مختلف أنحاء العالم. وفي إطار الموضوع الرئيسي ”اتخاذ إجراءات بشأن الهجرة والتنمية: الاتساق، والقدرة والتعاون“ جرى النظر في ثلاثة مجالات عامة هي حركة اليد العاملة والتنمية؛ ومعالجة الهجرة غير القانونية من خلال استراتيجيات متسقة للهجرة والتنمية؛ وأدوات للسياسات القائمة على أدلة والمتصلة بالهجرة والتنمية.
	48 - وطاف المنتدى بجميع أنحاء العالم في عام 2011 باستضافته لـ 14 حلقة عمل في دبي وكينغستون وأكرا وداكا وبيرن وأبوجا وسان سلفادور وإسطنبول ومرسيليا (فرنسا) ونيويورك وباتومي وتارودانت (المغرب) وكيشيناو ومانيلا. وحضر هذه الاجتماعات أكثر من 200 1 من المشاركين الذين يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. وجمع المنتدى، من خلال حلقات العمل هذه، ثروة هائلة من المعارف والمعلومات بشأن أفضل الممارسات. ونوقشت هذه المواد خلال المناقشة الختامية التي استمرت يومين.
	49 - وأعرب الرئيس عن ثقته في أن تسفر جلسات العمل المواضيعية الست للمناقشة الختامية، من خلال توجيه المشاركين في رئاسة جلسات العمل، عن مناقشة تفاعلية ومفتوحة بشأن المسائل المطروحة، مما ينتج عنه استنتاجات مبتكرة ونتائج ملموسة تدعم سياسات الهجرة والتنمية على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية. واستهدفت المناقشة الختامية أيضا مناقشة المرحلة الثانية من تقييم المنتدى المزمع تنفيذها في عام 2012. وسيجري في دورة استثنائية معنية بمنبر الشراكات بحث التقدم الذي أحرزه حتى الآن وإلى أين يتجه في المستقبل. وفي الختام، ستهدف الجلسة الجديدة بشأن العلاقة بين المنتدى والشركاء غير الحكوميين إلى تعزيز فهم وإدارة الروابط بين الهجرة والتنمية.
	50 - وناقشت سوماروغا في كلمتها الرئيسية الأسباب وراء فائدة الهجرة بالنسبة للتنمية في سويسرا. وفي رأيها، فالهجرة ليست أبدا مجرد تصرف حسن أو سيئ. وإنما تتعلق بالحلول الوسط والتقدير العملي لحجم التكاليف والمنافع. وتشارك سويسرا بقوة في المنتدى بسبب مصالحها الوطنية التي ينبغي أن تكون نقطة البداية لأية سياسة وطنية للهجرة.
	51 - ومع ذلك، فقد حذرت سوماروغا من فشل أي بلد يحاول وضع سياسة للهجرة دون التطلع إلى ما وراء حدوده. وفي هذا الصدد، من الضروري أن تعثر سويسرا على شركاء من مختلف أنحاء العالم للمساعدة على التصدي للتحدي الذي تواجهه؛ ولا يمكن أن يتم هذا إلا إذا نظرت سويسرا بجدية في التحديات التي يواجهها شركائها. وأوردت مثالا على ذلك بشراكة سويسرا مع غينيا بشأن مسائل الهجرة، وعبرت عن مصلحة سويسرا على المدى القصير في حسن التعاون بشأن مسألتي الإعادة والسماح بالدخول مجددا، إلا أنها شددت على مصلحة سويسرا الواضحة في عدم حدوث الهجرة لدواعي الضرورة بسبب الفقر والمصاعب. ولا يمكن تحقيق نتيجة طيبة إلا بوجود توقعات حقيقية في الأوطان. ومن الأفضل تناول المصلحة الوطنية من خلال التعاون الدولي بدلا من السياسات الوطنية القائمة بذاتها. وحثت على أن تكون حماية الكرامة الإنسانية والدفاع عنها في صميم سياسات الهجرة، بالإضافة إلى ضرورة عدم معاملة المهاجرين كسلعة أو ورقة مساومة.
	52 - وأخيرا، شددت على أن الهجرة كانت ولا تزال أمر لا غنى عنه لتحقيق التنمية في سويسرا. وقد اجتذبت التنمية الاقتصادية كثيرا من المبتكرين الذين كان دورهم بالغ الأهمية في أن تصبح سويسرا أحد أغنى البلدان على وجه الأرض، وجعلها بلدا من بلدان المقصد بصورة خالصة. وفي الوقت نفسه، ظلت سويسرا طوال عقود من البلدان الأصلية في المقام الأول، حيث يعيش 11 في المائة من المواطنين السويسريين في الخارج حتى اليوم.
	53 - ورحبت سوماروغا بجميع المشاركين في المناقشة الختامية، وحثتهم على التفكير ”بعيدا عن الجمود“ والبحث عن سبل جديدة أفضل للعمل معا، والعثور عليها وتنفيذها، في سبيل مصالحهم المشتركة.
	54 - وبعد الكلمة الرئيسية، دعا الرئيس الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات إلى تقديم رسالة الفيديو المسجلة من الأمين العام. وأشاد الأمين العام المساعد بالرئيس لقيامه بتنظيم 14 اجتماعا مواضيعيا بإتباعه نهج ريادي موجه صوب منتدى عالمي أكثر تركيزا وتوخيا للجانب العملي. وبينما حافظ منتدى عام 2011 على قيادة الدول للمنتدى، فقد عمل مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني على تنظيم هذه الاجتماعات وبناء التلاحم بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وأقر أيضا بأن المرحلة الأولى من التقييم، في ظل القيادة القديرة لسويسرا، تمت بنجاح، وأظهر تقريرها بوضوح أن المنتدى العالمي قد أحرز نجاحا بالغا في إجراء حوار غير رسمي وملموس بين الدول المشاركة.
	55 - وذكر الأمين العام المساعد أن رئيس الجمعية العامة نظم في 19 أيار/مايو 2011 مناقشة مواضيعية غير رسمية حول الهجرة الدولية والتنمية، حيث أدى عرض أوجه التقدم التي حققها المنتدى العالمي إلى إحاطة المناقشة علما وإثرائها، وعرض مبادرات وطنية مختلفة مصممة لتخفيض تكاليف نقل التحويلات، وإشراك المجتمعات عبر الوطنية في جهود التنمية، وتعزيز الهجرة الدائرية. وبيَّنت هذه المناقشة المواضيعية غير الرسمية أن المنتدى العالمي الذي تقوده الدول والأمم المتحدة يمكن أن يعزز كل منهما الآخر.
	56 - وأوصى بضرورة بذل المزيد من الجهود، وأشار إلى نتائج التقييم التي وضحت أن هناك مجال لتحسين تبادل أفضل الممارسات على الصعيد القطري وتعزيز الشراكات بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين. وأعرب عن اعتقاده بأن الأمم المتحدة والفريق العالمي المعني بالهجرة يمكن أن يضطلعا بدور رئيسي في هذا الصدد؛ وأشار إلى تقرير الأمين العام بشأن الهجرة الدولية والتنمية الذي أُعد للجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين (A/65/203)، والذي بيَّن أن الفريق عزز من جهوده، على مر السنين، بغية تنفيذ نتائج المنتدى العالمي. ودعا إلى أن يشترك أعضاء الفريق مع المكاتب الميدانية لمساعدة الدول الأعضاء على النظر في الجوانب الإقليمية والمخصصة للبلدان بالنسبة للهجرة الدولية وعلاقتها بالتنمية. وحث أيضا جميع الدول الأعضاء على أن تعمل عن كثب مع السيد ساذرلاند في إعداد جدول أعمال الحوار الرفيع المستوى الثاني المعني بالهجرة الدولية والتنمية الذي سيعقد عام 2013 بغية كفالة نجاحه. وتوقع أن تعتمد الجمعية العامة في أواخر عام 2012 قرارا بشأن طرائق الحوار الرفيع المستوى لعام 2013. وتحقيقا لهذا الغرض، أُتيحت خلال الاجتماع مذكرة معلومات() بشأن العملية التحضيرية للحوار الرفيع المستوى.
	57 - وأشاد الأمين العام، في الرسالة المسجلة بالفيديو، التي استغرق عرضها دقيقتين، بالمنتدى العالمي لاجتماعه في وقت عصيب تجاوز فيه التحويلات المالية الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الكثير من البلدان النامية. ومع ذلك، فالكثير من المهاجرين يواجهون الاستبعاد والتمييز والعنف وغير ذلك من جوانب الضعف، حسبما ظهر في الانتفاضة التي حدثت مؤخرا في شمال أفريقيا. ومن ثم دعا الأمين العام المنتدى إلى إيجاد سبل لتعزيز الهجرة من أجل المصلحة العامة.
	58 - وشجع المنتدى على مساعدة المهاجرين على التنقل بطريقة سالمة وقانونية، وحماية حقوقهم، وتشجيعهم على تقديم المساهمات للبلدان التي تركوها والتي يعيشون فيها.
	59 - وأثنى الأمين العام على المنتدى لما لديه من مبادرات متقدمة تستهدف تخفيض نفقات التحويلات المالية وتمكين المهاجرين، ولسماحة للمهاجرين بالعودة إلى أوطانهم. ودعا الجميع إلى البناء على إنجازات المنتدى بغية الاستفادة القصوى من الحوار الرفيع المستوى في عام 2013. وأعرب عن أمله في أن تتحلى جميع الجهات الفاعلة في المنتدى بنفس القدر من الشجاعة اللازمة لإيجاد سبل لجعل الهجرة تخدم التنمية. وفي هذا السياق، أعرب عن أطيب تمنياته بالنجاح الكبير للمناقشة الختامية.
	60 - وتكلمت السيدة بيلار ألفاريز - لاسو، الرئيسة الحالية للفريق العالمي المعني بالهجرة، بالنيابة عن اليونسكو، وهنأت سويسرا على رئاستها الناجحة لاجتماع منتدى عام 2011. وأثنت على الرئيس لتقديمه ابتكارات تتعلق بشكل وطرائق ومحتوى المنتدى. كما أعربت عن ارتياحها للتعاون الوثيق بين الفريق العالمي المعني بالهجرة والمنتدى في عام 2011، مما منح الفريق الفرصة ليبين كيف يمكنه أن يسهم إلى حد كبير في عملية المنتدى العالمي.
	61 - وهنأت السيدة ألفاريز - لاسو أيضا حكومة موريشيوس على عرضها تولي رئاسة المنتدى لعام 2012. وأكدت للحكومة أن الفريق العالمي المعني بالهجرة مستعد لتزويدها بكل الدعم اللازم لنجاح المنتدى.
	62 - وأفادت بأن الفريق عمل في عام 2011 مع طائفة عريضة من أصحاب المصلحة لمواجهة تحديات الهجرة الدولية وتسخير منافعها. واعتمد الفريق، أثناء تأديته لعمله، منظورا واسع النطاق يشمل البحوث ذات الصلة بالسياسات، وتحليل الاتجاهات العالمية، والدعم المتعلق بتنفيذ الصكوك القانونية الدولية التي تهدف إلى حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واللاجئين، فضلا عن ضحايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
	63 - وعادت إلى الوراء 10 سنوات، في وقت لم يكن فيه للمنتدى العالمي أو الفريق العالمي المعني بالهجرة وجود، وفي وقت لم تكن مسألة الهجرة تثار إلا على هامش مناقشات السياسات العالمية. وفي رأيها، اتخذ المجتمع الدولي خلال العقد الماضي خطوات رئيسية لمعالجة مسائل الهجرة. واليوم، تتبادل الدول الممارسات السليمة وتتعاون على الصعيد الدولي. وتعتمد الدول والجهات من غير الدول على حد سواء نهجا شاملا إزاء الهجرة، وتتناول أبعادها الكثيرة التي تضم التنمية، والتحول الاجتماعي، والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، وحقوق الإنسان، وبشكل متزايد تغير المناخ.
	64 - وفي الختام، حضت جميع أصحاب المصلحة على الاعتراف بالهجرة بوصفها استراتيجية رئيسية للتكيف مع التغيرات البيئية، ومراعاة العوامل البيئية في سياسات الهجرة.
	65 - وقدم السيد غويس بيان يومي المجتمع المدني لعام 2011 اللذان عقدا في 29 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. 
	66 - وذكَّر السيد غويس جميع الدول الأعضاء بأن التنقل البشري ظاهرة عالمية لا يمكن وقفها، وأن على المجتمع العالمي أن يستجيب بشكل أفضل لهذه الظاهرة. وتحقيقا لهذا الغرض، اجتمع 186 من مندوبي المجتمع المدني من 61 بلدا، بمن فيهم 73 مهاجرا - مما يمثل أكبر عدد من منظمات المغتربين والمهاجرين التي شاركت في المنتدى حتى الآن - في جنيف، إلى جانب 160 من المراقبين والضيوف والحكومات خلال يومي المجتمع المدني لعام 2011. وجرى التركيز في المداولات التي استمرت يومين على هجرة اليد العاملة، والبدائل الإنمائية للهجرة، وحماية العمال المهاجرين وأسرهم، مما يكمل نطاق جدول أعمال الاجتماع الحكومي.
	67 - وترد الملامح البارزة لبيان المجتمع المدني لمنتدى عام 2011 أدناه:
	• الحوكمة والحقوق العالمية: اتفق المجتمع المدني على أن أي نظام ناشئ للحوكمة العالمية لا بد أن يكون له قواعد لا جدال فيها في أطر معيارية. وحث المجتمع المدني أيضا منظمة العمل الدولية على إظهار طاقة جديدة والتزام جديد لوضع نُهج عملية قائمة على الحقوق لهجرة اليد العاملة، وهو أمر مطلوب في سياق الاستعراض الذي تأخر كثيرا لهجرة اليد العاملة نفسها وليس من أجل التنمية فحسب، ولحماية العمال من أبناء البلد، فضلا عن العمال المهاجرين وأسرهم.
	• إعادة تصوير حركة اليد العاملة: أكد المندوبون من جديد النقاط التي أثيرت في أيام المجتمع المدني السابقة وهي أن المشروعات الدائرية والمؤقتة لهجرة اليد العاملة لا ينبغي أن تحل محل العمل الدائم، وينبغي أن تتضمن سبلا للحصول على وضع الإقامة الدائمة والجنسية. وشدد المندوبون كذلك على ضرورة التركيز على الاحتياجات الإنمائية للبلدان الأصلية من خلال الوفاء بالتزامات التمويل من أجل التنمية التي قطعتها البلدان المتقدمة النمو، بحيث لا تصبح هجرة اليد العاملة ضرورة بعد الآن لكثير من العمال.
	• هجرة الأسرة: دعا المجتمع المدني الحكومات إلى كفالة أن يكون الحق في الوحدة الأسرية ولم شمل الأسرة ورفاهها ركيزة أساسية لسياسات الهجرة. ويجب تنفيذ نظم دعم الأسر الموزعة في أكثر من بلد والمصممة لتخفيف المشاق التي تسببها الهجرة، بما في ذلك نظم حماية الطفل وإمكانية الحصول على التعليم، والخدمات، والدعم النفسي، والتأمين الصحي، والاستثمار.
	• الهجرة غير القانونية: أكد المجتمع المدني من جديد رأيه بأن الحكومات يجب أن توقف تجريم المهاجرين غير القانونيين. وحث الحكومات أيضا على إعادة توزيع الموارد من مراقبة الحدود إلى إنفاذ معايير العمالة لحماية جميع العاملين وتخفيض الحوافز الاقتصادية لتعيين واستغلال المهاجرين غير القانونيين.
	• التنمية البشرية والاقتصادية: انتقد المجتمع المدني البرامج والمساعدات الإنمائية التي تركز على جهود عدم إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى أوطانهم بدلا من التركيز على التنمية الحقيقية الواسعة النطاق. وعندما يتعلق الأمر بالروابط بين المهاجرين المغتربين والمجتمعات المرسلة المحلية، فمن المهم إشراك أصحاب المصلحة المحليين، وإقامة علاقات قائمة على الثقة، وإلغاء الإجراءات الروتينية، والتعجيل باتخاذ قرارات بشأن تمويل المشاريع، وتشجيع الشراكة المباشرة بين المغتربين والقطاع الخاص.
	• تمكين المهاجرين والمغتربين: ينبغي ضمان مشاركة المهاجرين في صنع السياسات. وتتحمل الحكومات مسؤولية تعزيز وممارسة الحوار مع المجتمع المدني؛ ولذلك، ينبغي إتاحة المجال للتشاور. ويمكن إقامة شبكات على الصعيد الإقليمي لممارسة الدعوة لدى السلطات.
	• مستقبل المنتدى: يعد الحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية مناسبة محورية، ويتوق المجتمع المدني للاضطلاع بدور أساسي في التحضيرات والنتائج. وأكد المجتمع المدني أيضا أن الشاغل الرئيسي هو مستقبل المهاجرين وليس مستقبل المنتدى.
	باء - الحيز المشترك
	68 - قدم الاجتماع الرابع للمنتدى الذي عقد في المكسيك في عام 2010 الحيز المشترك بوصفه جلسة عمل مشتركة تضم مجموعة متنوعة من المحاضرين ومندوبي الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. واعتُبر الحيز المشترك على نطاق واسع مساهمة إيجابية صوب المشاركة والحوار والتعاون بين جميع هذه الجهات الفاعلة.
	69 - واستنادا إلى التجربة الناجحة في المكسيك، جرى تنظيم الحيز المشترك في الجلسة الافتتاحية للمناقشة الختامية التي عقدت في 1 كانون الأول/ديسمبر ليكون له نفس الأهداف وعلى نفس المنوال، بالاشتراك مع منسق المجتمع المدني لمنتدى عام 2011 واللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة. وكان الموضوع المقترح للحيز المشترك هو ”النظر إلى الصورة الشاملة: معلومات ديمغرافية، عمالة وبطالة الشباب، والتنمية، والهجرة().
	70 - وتمحور الحيز المشترك، بتوجيه من منسق ماهر، حول جلسة عامة استغرقت ثلاث ساعات، تنقسم إلى قسمين: (أ) عرض استهلالي قصير يقدم لمحة دينامية ترتكز على البيانات عن ”الصورة الشاملة“ للمعلومات الديمغرافية، وعمالة وبطالة الشباب، والتنمية والهجرة؛ و (ب) حلقة نقاش بشأن بدائل الهجرة غير القانونية، مع التركيز على فصلين مكملين: ’1‘ التنمية المستدامة، وإيجاد فرص العمل، وسبل آمنة وقانونية للهجرة و ’2‘ تنظيمات وتدابير لمعالجة الهجرة غير القانونية والحد من الطلب عليها.
	71 - وتضمن كل فصل من حلقة النقاش عددا من الحكومات والمحاضرين، فضلا عن مُناقش من منظمة دولية.
	72 - وافتتحت المنسقة، زينب بدوي، الصحفية بهيئة الإذاعة البريطانية، جلسة الحيز المشترك بملاحظات قليلة استهلالية وشاحذة للفكر. وذكَّرت المشاركين بالمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا قبل أكثر من 10 سنوات، حيث احتل الاهتمام خلال المناقشات حول العنصرية وكراهية الأجانب نحو المهاجرين مكانا بارزا. وفي المناقشات المتعلقة بالمهاجرين، وبخاصة المهاجرين غير القانونيين، كان هناك إحساس سائد بأن الناس نسوا مبادئ مناهضة العنصرية. وقد حان الوقت لإجراء مناقشة أوسع نطاقا حول الهجرة لنتذكر وجود أشخاص حقيقيين وراء الإحصاءات والعناوين الرئيسية، ولندرك أن المواقف السلبية إزاء المهاجرين عززت التحيزات الموجودة ضد السكان السود، بصرف النظر عن وضعهم. ومن المهم إحباط هذه المؤامرة الصامتة ضد الهجرة غير القانونية، حيث يجوز تجريم الناس بسبب وضعهم، وحيث يجرم ”التضامن“ مع مثل هؤلاء المهاجرين. وأعربت السيدة بدوي عن أملها في تحقيق تبادل نشيط ومثير وصريح حول موضوع التُزم الصمت إزاءه لفترة طويلة.
	73 - وأعقب ذلك عرض للخبراء بشأن الموضوع الرئيسي ”النظر إلى الصورة الشاملة: معلومات ديمغرافية، الشباب، العمالة والبطالة، التنمية والهجرة“ قدمه راينر مونز، الخبير المعني بالتغيير السكاني، والهجرة الدولية، وشيخوخة السكان، والآثار الاقتصادية لذلك وانعكاساته على الضمان الاجتماعي. واستعرض السيد مونز الوقائع والأرقام الخاصة بالتطورات الديمغرافية وتطورات القوة العاملة ومعدلات البطالة، وبخاصة بطالة الشباب في جميع أنحاء العالم، وكيفية تأثير هذه السيناريوهات على الهجرة والتنمية أو تأثرها بها اليوم وفي المستقبل.
	74 - وسكان العالم، الذين يبلغ عددهم حاليا 7 بلايين نسمة، يتزايدون بشكل كبير، وإن كان ذلك بشكل غير متساو، في مختلف القارات. والمساهمتان الرئيسيتان في هذه الزيادة السكانية هما آسيا وأفريقيا. وحدث انخفاض في عدد السكان من أوروبا الغربية إلى اليابان، وسيستمر ذلك كسمة من سمات الاتجاهات الديمغرافية لهذه الأجزاء من العالم. وسيتضاعف عدد المواطنين المسنين ثلاث مرات ليبلغ 1.5 بليون نسمة بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين. وهذه الزيادة في العمر المتوقع والانخفاض في الخصوبة عاملان يضطلعان أيضا على نحو متزايد بدور هام في الاتجاهات الديمغرافية العالمية. ويتأثر سوق العمل نتيجة لذلك. وينكمش عدد الناشطين اقتصاديا في الغرب، مما يؤدي إلى حدوث اختلال في الاتجاهات المتباينة لأسواق العمل المحلية. ومن ناحية أخرى، تشهد بلدان كثيرة لديها وفرة في الأيدي العاملة مثل بلدان في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى باستمرار نموا في الفئات السكانية الشابة. ومن الصعب مقارنة إحصاءات البطالة. ولما كان الكثيرون يعملون بصفة غير رسمية، تختلف البيانات كثيرا في القطاع الرسمي.
	75 - ويوجد حوالي 215 مليون نسمة من المهاجرين في العالم يشكلون 3 في المائة من إجمالي السكان. وتعد التحويلات المالية والاستثمارات أكثر المنافع القابلة للقياس للهجرة الدولية. والمهاجرون وكلاء للتمويل الدولي ومسؤولون عن النقود التي توجه بشكل مباشر إلى الأسر المعيشية الخاصة. ويشكل نزوح الأدمغة تحديا سائدا في البلدان الأصلية، حيث يعيش عدد كبير من أفرادها الحاصلين على درجة عالية من التعليم في الخارج.
	76 - وهناك 20-30 مليون نسمة ليس لديهم وضع قانوني. وعبر معظمهم الحدود بصورة قانونية إلا أن أوجه الإهمال الإداري مثل انتهاء التأشيرة تؤدي بهم إلى المخالفة. واليوم، لكي تحارب بعض البلدان الهجرة غير القانونية، قامت ببناء دفاعات مادية في شكل حوائط وأسوار في محاولة لمنع الناس من الدخول. وتحاول بلدان أخرى تثبيط الهجرة بوضع عقبات إدارية ومحاولة السيطرة على هذه الظاهرة من خلال التشريعات الوطنية، ولكنها لم تحقق سوى نجاح قليل، وما زالت الاتجاهات تتزايد.
	77 - وإقامة شراكات منصفة للتنقل؛ وبناء ومضاهاة المهارات؛ والبرامج الملائمة للهجرة، بما في ذلك برامج الهجرة الدائرية وسياسات الهجرة الذكية، من الوسائل الأكثر فعالية وكفاءة للمساعدة على معالجة المسائل الديمغرافية والمعيشية المترابطة التي تؤدي إلى الهجرة غير القانونية. ومع ذلك، فكما اقترح السيد مونز فإن أساس تنفيذ جميع الطرق المذكورة أعلاه يضم ثلاثة مبادئ جوهرية: لا يجري التمييز ضد المهاجرين؛ وينبغي ألا يكون هناك تنافس بين المهاجرين إلى البلدان المستقبلة ومواطنيها؛ وينبغي منح الفرصة للمهاجرين للاندماج بشكل جيد والبقاء إذا ما رغبوا في ذلك، بغية المساهمة بشكل أفضل في تنمية أوطانهم والمجتمعات التي يقيمون فيها.
	78 - وتلت عرض الخبراء حلقة نقاش عن موضوع: ”بدائل الهجرة غير القانونية“. وكان ضمن المحاضرين في الجلسة الأولى بشأن ”التنمية المستدامة، وإيجاد فرص العمل، وسبل آمنة وقانونية للهجرة“ أناكليت كاليباتا، مدير عام الهجرة الداخلية والخارجية، وزارة في مكتب الرئيس، حكومة رواندا؛ وكريسينتيا موفو كينغ، الممثلة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط، الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب؛ وغوران هالتين، كبير الموظفين التنفيذيين، مؤسسة كادن. وكان المناقش هو أظفرخان، أخصائي هجرة أقدم بمنظمة العمل الدولية.
	79 - وتناول السيد كاليباتا بالتفصيل أن إيجاد فرص العمل، في بلد مثل رواندا، لا يزال يمثل مشكلة. ومع ذلك، فالناس غير مجبرين على الهجرة. وذلك من اختيارهم. وينبغي إيجاد فرص العمل على مستوى أساسي للغاية. وتطوير مهارات ملائمة، وتمكين المرأة، وتوفير التعليم الأفضل، وإشراك الشباب ليكونوا مبتكرين، كلها عوامل ضرورية لإيجاد فرص عمل. وتعد مسألة نزوح الأدمغة مسألة معقدة، حيث على سبيل المثال، يبحث الكثير من الأطباء الذين تعلموا في رواندا عن عمل في مكان آخر، مما يتسبب في نقص الأطباء في رواندا نفسها. ومع ذلك، فالبلدان المرسلة مثل رواندا تستفيد من التحويلات المالية. وأشار كذلك إلى أن رواندا نفسها تعد بلد للمهاجرين ولديها سياسات قائمة لدعم المهاجرين في شكل إقامة دائمة وجنسية ومواطنة مزدوجة.
	80 - وذكرت السيدة موفو كينغ أن مسألة عدم توفر العمل اللائق قائمة في بلدان مختلفة، حيث يعمل الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، بوصفه حركة نقابية عالمية، على تعزيز الأجور وظروف العمل اللائقة، وتوفير عمل مفيد له مستقبل، وتهيئة بيئة عمل جيدة، وتنمية مستمرة للموارد البشرية، وإيجاد فرص عمل مضمونة. ويترك الكثيرون بلدانهم الأصلية بسبب ظروف العمل غير المستقرة. ويتعين على الحكومات إيجاد فرص عمل لائقة للناس في بلدانهم بحيث تظل الهجرة خيارا. وثمة قضية رئيسية أخرى وهي التعامل مع وكالات التوظيف التي تستغل العمال المهاجرين ذوي الحظ السيئ الذي ينتهي بهم الأمر ليصبحوا في وضع غير قانوني. وبعض المسائل المتعلقة بإيجاد فرص العمل التي تحتاج إلى حل هي الاعتراف بالمهارات، والحاجة إلى الحماية الاجتماعية، والمزيد من الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وقيام الحكومات بالاستثمار بشكل أفضل في الخدمات العامة، وإمكانية الحصول على التعليم والتدريب المهني في البلدان التي تحتاج إلى مهارات.
	81 - وأشار السيد هالتين إلى أن القطاع الخاص يضطلع بدور هام في مجال إيجاد فرص العمل، وأن هذه المسألة تناقش حاليا في مجلس البرنامج العالمي المعني بالهجرة للمنتدى الاقتصادي العالمي. ويعاني القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم من نقص المهارات. وهذا صحيح بصورة خاصة في السياق الاقتصادي المضطرب الحالي. ويتعين الاعتراف بأن الهجرة هي في واقع الأمر أحد الحلول ويجب النظر إليها في سياق السياسات الشاملة لسوق العمل. ولذلك، فالمسألة الرئيسية هي تنفيذ برامج ملائمة لهجرة اليد العاملة. غير أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا جرى الربط بين عملية الاستقدام في البلدان الأصلية وعملية العمالة في بلدان المقصد.
	82 - وأكد المحاضرون والمشاركون على ضرورة أن تتحلى وكالات التوظيف بقدر أكبر من التنظيم والمساءلة والشفافية. ويجب إنفاذ معايير العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقية رقم 181 لمنظمة العمل الدولية. وينبغي أن تضمن الحكومات أن يحظى العمال المهاجرون بنفس حقوق العمل التي يحظى بها العمال المحليون.
	83 - وخلص السيد خان إلى أن العمالة وإيجاد فرص العمل من الشواغل الجوهرية، حيث توجد حاجة إلى موارد نقدية لتلبية احتياجاتنا الأساسية التي تتضمن الغذاء والملابس والصحة. ولا يمكن للأشخاص تحمل نفقات هذه الضروريات إلا إذا كانوا يعملون. ولذلك يصبح توفير العمل التزاما أدبيا على الحكومة ومن مسؤولياتها. وترى منظمة العمل الدولية أن الهجرة تحدث بسبب ثغرات في توفير العمل اللائق ونقص فرص العمالة. ولذلك، إذا انعدمت سبل الرزق يبدأ الناس في البحث عنها في مكان آخر. ولهذا فالإرادة السياسية والحوكمة الرشيدة وضرورة إيجاد حلول مؤسسية من الضروريات بالنسبة لإيجاد فرص العمل.
	84 - وضم الفصل الثاني بشأن ”تنظيمات وتدابير لمعالجة الهجرة غير القانونية والحد من الطلب عليها“ المحاضرين إيزاورا ماريا سوارس ميراندا، مديرة إدارة الأجانب، وزارة العدل، حكومة البرازيل؛ وجوانا سوسنوسكا، نقطة الاتصال الوطنية التابعة للشبكة الأوروبية للهجرة، وزارة الداخلية والإدارة، حكومة بولندا؛ وميشيل ليفوي، مديرة تنفيذية، منتدى التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الموثقين. وكان المناقش هو ألبرت كرالر، موظف بحوث، المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.
	85 - وشارك المحاضرون والجمهور بفعالية في النقاش حول التدابير وأفضل الخيارات لمعالجة الهجرة غير القانونية والحد من الطلب عليها. ودفعت تسوية الأوضاع بوجه خاص، كتدبير لمعالجة الهجرة غير القانونية، بالحكومات والمجتمع المدني على حد سواء إلى إلقاء بيانات مؤثرة.
	86 - وأفادت السيدة سوارس بأن حكومة البرازيل ترى أن اختلاف الثقافات يؤدي إلى بناء مجتمع غني ومتناغم وخال من التمييز والتغرض. وحفزت البرازيل الهجرة في مناسبات كثيرة بتقديم منافع للعمال المهاجرين، بمن فيهم المهاجرين الإيطاليين في مزارع البن، واليابانيين في الزراعة والفلاحة، والألمان في الصناعة، واللبنانيين والسوريين والأتراك في التجارة. واستُخدم نهج دستوري في عام 1988 لمساعدة الأجانب على الاندماج. وقاد هذا البرازيل إلى تعزيز العفو عن عدد كبير من الأجانب ممن لا يتمتعون بوضع قانوني. وسعت البرازيل إلى تسوية وضع المهاجرين غير القانونيين بدلا من تجريمهم. وتشجع التشريعات الوطنية المقيدة على المزيد من الهجرة غير القانونية، كما يعزز تجريم المهاجرين غير القانونيين الجريمة. ولذلك تعود تسوية الأوضاع بالنفع على كل من المهاجرين وبلدان المقصد.
	87 - وذكرت السيدة سوسنوسكا أنه من ناحية أخرى، ففي أوروبا ما زالت تسوية الأوضاع موضوعا حساسا. وتتسبب هذه المسألة في إثارة مشاعر سلبية كثيرة، وبخاصة بين قطاعات المجتمع التي يشعر أفرادها بأن تسوية الأوضاع ستزيد من تدفق المهاجرين غير القانونيين في أوروبا. ومن المهم وضع سياسات متماسكة بشأن الهجرة تشارك فيها كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
	88 - وأشارت السيدة ليفوي إلى أنه بينما يتعين على الحكومات تحديد فئة المهاجرين الذين يمكن تسوية أوضاعهم كسبيل لإضفاء الطابع القانوني على إقامتهم، فمن المهم النظر أولا إلى الطريقة التي يصبح الأشخاص بها غير قانونيين والسبب في الحاجة إلى آليات لتسوية الأوضاع. وأكثر الطرق شيوعا إلى المخالفة هو من خلال فشل البيروقراطية في معالجة تصاريح الإقامة والعمل، والتجديدات القاصرة، والإجراءات المصاحبة. وفي كثير من المناسبات، يرتبط تصريح العمل بصاحب عمل واحد، مما ينتج عنه استغلال العمال على أيدي أصحاب عملهم. وإذا تقدم العمال بشكاوى ضد أصحاب العمل هؤلاء يمكن إلغاء تصاريح عملهم، مما يؤدي إلى المخالفات. وتسوية الأوضاع إحدى السبل لمعالجة هذه المشاكل. ومع ذلك، تحتاج المخططات إلى ضمانات وآليات بحيث لا تتسبب في المزيد من المخالفات.
	89 - وجرى التأكيد أيضا على إسهام المهاجرين غير الموثقين في الاقتصاد. وهؤلاء المهاجرون هم أيضا أشخاص لهم رأس مال اجتماعي وسياسي. وينـزع الوضع غير القانوني الطابع السياسي عن جزء كبير من السكان، مما يؤدي إلى عدم اعتبارهم مواطنين فاعلين. ومن المهم الاعتراف بأن أغلبية المهاجرين غير القانونيين غير راضين إلى حد كبير عن وضعهم ويريدون الإسهام في التنمية. وهناك حاجة للتصدي للخطاب العنصري عن المهاجرين غير القانونيين، ولاستخدام المصطلحات غير الصحيحة مثل ”المهاجرون غير الشرعيين“، وللتغطية السلبية في وسائط الإعلام.
	90 - ومعالجة معايير العمل طريقة رئيسية للحد من الطلب على الهجرة غير القانونية. ومن الضروري توخي إعادة تخصيص الموارد من أمن الحدود إلى تفتيش العمل. ويعد التركيز على حماية حقوق العمال المهاجرين غير الموثقين أحد الجوانب الحاسمة لإنفاذ معايير العمل.
	91 - وخلص السيد كرالر إلى أن حكومات مختلفة تقوم بتسوية الأوضاع، وترجع أهمية ذلك إلى أنه من عناصر سياسات الهجرة لمعالجة الهجرة غير القانونية. وبينما قد تعتبر تسوية الأوضاع ”تثبيتا“ للمشكلة فإنها لا تحل المشكلة. وهناك حاجة إلى مراجعة مستمرة للسياسات وفقا لحقائق اتجاهات الهجرة. ومن الضروري أن يحدد كل بلد برامج تسوية الأوضاع الخاصة به وفقا لاحتياجاته. ويتعين على الدول الاعتراف بأن عودة المهاجرين غير القانونيين في حالات معينة إلى بلدانهم الأصلية قد لا تكون ممكنة. وهذا صحيح من منظور حقوق الإنسان ومن وجهة نظر تتعلق بإدارة الهجرة والتنمية. وفي هذه الحالات فإن ترك الناس معلقين فيما يتصل بالتنمية أو إدماجهم في بلد هو أمر غير إنساني.
	92 - ويجب مراعاة أن تسوية الأوضاع ليست أداة سحرية، ولن تقضي على جميع الصعوبات المرتبطة بالهجرة غير القانونية. ويتعين أيضا على البلدان المستقبلة أن تكفل عدم وقوع المهاجرين غير الشرعيين في المخالفات بسبب عوامل إدارية. ومن ثم يجب أن تكون قوانين الهجرة مترسخة بعمق في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
	93 - وخلص الخبير السيد مونز إلى أن الهجرة الدولية ستظل ضرورة في العالم الحقيقي. ومن المهم النظر إلى البعد المتعلق بالشباب للهجرة الدولية. وأعداد الشباب المؤهلين الذين لا يمكنهم العثور على وظائف في بلدانهم الأصلية في ازدياد، وقد كان هذا أيضا أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى حدوث ”الربيع العربي“ الذي بدأ في أوائل عام 2011. ولا يمكن حل مسألة الهجرة غير القانونية دون إجراء حوار مستمر وبنَّاء بين جميع أصحاب المصلحة. ويجب أن تلتزم البلدان المستقبلة بالحوار مثلها مثل البلدان المرسلة ومنظمات المجتمع المدني التي تمثل مصالح المهاجرين. وينبغي أن تسعى حكومة موريشيوس لمواصلة تعزيز هذا الحوار أثناء رئاستها لمنتدى عام 2012.
	94 - وينبغي للبلدان المرسلة أن تكون قدوة بمنح الناس الحقوق في بلادهم. كما ينبغي لها أن تبذل كل ما بوسعها لدعم ومساعدة مغتربيها من خلال القنوات الدبلوماسية. وينبغي للبلدان المستقبلة أن تستخدم تسوية الأوضاع كخطوة أولى ممكنة صوب معالجة الهجرة غير القانونية. والحد من الطلب على المهاجرين غير القانونيين وسيلة أخرى لمعالجة هذه المسألة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أصحاب العمل الذين يستخدمون مهاجرين وضعهم غير قانوني. وينبغي أن تقوم البلدان المرسلة والمستقبلة وممثلو المجتمع المدني بمواصلة النظر في أفضل الممارسات وكفالة تنفيذها وتشاطر المعلومات بغية التعلم من بعضها البعض.
	سادسا - جلسات العمل
	ألف - المجموعة الأولى: حركة اليد العاملة والتنمية()
	مقررة اللجنة: ناهيدا صبحان، وزيرة البعثة الدائمة لبنغلاديش لدى مكتب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف
	المنسقة:  إيرينا أوميلانيوك، مستشارة أقدم للرئيس الحالي
	95 - تناولت المجموعة الأولى ثلاثة تحديات إنمائية رئيسية تنشأ في سياق حركة اليد العاملة: كيفية تعزيز إشراك القطاع الخاص على نحو أكبر في التخطيط لسوق العمل؛ وكيفية تخفيض تكاليف الهجرة من أجل مكاسب إنمائية أكبر؛ والحالة الخاصة لخدم المنازل على الصعيد العالمي عند نقطة التقاء الهجرة والتنمية. وتوسعت المجموعة في عدد من نتائج اجتماعات المنتدى السابقة والدراسات التي قام بها الفريق العامل المخصص للمنتدى المعني بحماية وتمكين المهاجرين من أجل التنمية، وبخاصة فيما يتعلق بتكاليف استقدام اليد العاملة، والحماية الاجتماعية للمهاجرين من العمال المؤقتين، والجنسانية والأسرة، والصناعة العالمية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
	96 - واستفادت جلسات العمل من نتائج ست حلقات عمل عن المواضيع الثلاثة التي عقدت في بنغلاديش ودبي وغانا وجامايكا ونيجيريا وسويسرا، والتي شاركت فيها الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وناقشت جلسات عمل المجموعة الأولى، استنادا إلى نتائج حلقات العمل، استراتيجيات عملية لتعزيز مساهمة هجرة اليد العاملة في التنمية البشرية للمهاجرين والأسر، وفي التنمية الاقتصادية لأوطانهم وبلدانهم المضيفة. واستفادت المناقشات أيضا من تعاون ومدخلات معهد التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبنك الدولي، والمركز الدولي لسياسات الهجرة والتنمية، وغير ذلك من المنظمات الدولية والخبراء في هذا المجال.
	جلسة العمل 1-1: إشراك القطاع الخاص في التخطيط لسوق العمل

	الرئيسان المشاركان: عثمان جوهر، وزير، البعثة الدائمة لسري لانكا لدى مكتب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف؛ وغوتفريد زورتشر، مدير لسياسات الهجرة، المكتب الاتحادي للهجرة، سويسرا
	المنسقة:   مالين فرانكينهاوزر، مستشارة للرئيس الحالي للمنتدى
	97 - عكست هذه الجلسة جهود الرئاسة في عام 2011 لمعالجة الثغرات في الحوار والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص بشأن مسائل الهجرة والتنمية في سياق المنتدى أيضا. وأحيطت المناقشة علما بنتائج الاجتماع المواضيعي() الذي جمع بين الحكومات، والأعمال التجارية، والخبراء التجاريين للأعمال التجارية ذات المسؤولية الاجتماعية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، لتمكينهم من استكشاف استراتيجيات وممارسات لتوثيق التعاون.
	98 - وعالجت الجلسة ثلاثة أسئلة: كيف يمكن للحكومات أن تعكس بشكل أفضل طلب القطاع الخاص في سوق العمل والتخطيط للهجرة؛ وكيفية مشاركة الشركات بقدر أكبر في تنمية البلدان الأصلية للعمال المهاجرين؛ وكيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الحوار الدولي بشأن مسائل الهجرة والتنمية.
	القضايا والملاحظات

	99 - أكدت الحكومات من جديد ضرورة إشراك القطاع الخاص في تقييم احتياجات سوق العمل والتخطيط بشأنها، حسب الاقتضاء، في برامج الهجرة للمساعدة على تلبية تلك الاحتياجات للمنفعة الإنمائية لجميع المعنيين. وكانت الأعمال التجارية ”شريكا في التنمية“ له أهميته في كل من البلدان الأصلية وبلدان المقصد. إلا أن هناك حاجة إلى وضع سياسات وأطر مؤسسية جديدة للتمكين من هذه الشراكات. وكانت معرفة الحكومات بأسواق العمل الوطنية لديها شرطا مسبقا لكي تقوم بوضع سياسات فعالة بشأن الحركة الشاملة لليد العاملة على الصعيد الدولي. ويتطلب ذلك القدرة على إجراء تقييمات لسوق العمل وتمكين هياكل للدعم مثل الهياكل التالية:
	• وكالات التوظيف العامة التي تواصل استعراض الوظائف المتاحة والباحثين عن عمل. وتعمل هذه الوكالات في بعض البلدان بفعالية وتستخدم قواعد بيانات أو سجلات للمهارات
	• آليات المشاورات الثلاثية (اللجان والمنتديات) التي تضم أصحاب الأعمال ونقابات العمال والحكومات بغية تحديد مطالب هجرة اليد العاملة، ووضع حصص سنوية، و/أو التعامل المباشر مع طلبات أصحاب العمل
	• نظم هجرة اليد العاملة التي تستند إلى مطالبات أصحاب العمل (تحتاج هذه النظم إلى تقييمها تقييما كاملا، حيث أنها تشكل نهجا جديدا نسبيا)
	100 - وكانت هناك رسالة واضحة من الجلسة تفيد بأنه يتعين على الحكومات الاضطلاع بدور رئيسي في إدارة حركة اليد العاملة حول الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، لأسباب منها مسؤولياتها تجاه مكافحة البطالة وكفالة عدم تسبب برامج الهجرة التي تستند إلى مطالبات أصحاب العمل في زيادة البطالة والأعباء الضريبية بالنسبة للمجتمع المحلي. وترى حكومات مثل حكومتي الفلبين وإريتريا الاتفاقات الثنائية كأدوات فعالة تستخدم لهيكلة استقدام العمالة حول احتياجات اليد العاملة المتفق عليها. وتجري بعض الحكومات مناقشات ثلاثية كوسيلة سريعة وفعالة لوضع سياسات توافقية. ولا يعتمد نظام السويد الجديد للعمالة التي تستند إلى الطلب على نظام النقاط أو الحصص، ويمكن أصحاب العمل من استخدام الشخص المناسب للوظيفة من خارج الاتحاد الأوروبي ومن بين الطلاب الأجانب أيضا. وما زالت فعالية هذا النهج في حاجة إلى اختبار.
	101 - واتفق المشاركون على أن النتائج الإنمائية المثلى لا يمكن أن تتحقق إلا عندما تكون حركة اليد العاملة خيارا وليست اضطرارا. ونظر المشاركون في بعض الحوافز العملية التي يتمكن من خلالها القطاع الخاص من المساعدة على الاحتفاظ بالمهارات ومنع نزوح الأدمغة، وبخاصة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من أسواق العمل غير النظامية إلى أسواق العمل النظامية، ومن القوة العاملة غير الماهرة إلى القوة العاملة الماهرة. وتختلف الاحتياجات في كل بلد. وفي لبنان على سبيل المثال، حيث تندر وظائف ذوي المهارات العالية، تقدم الحكومة قروضا منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات السياحة والصحة وغيرها من القطاعات لإيجاد وظائف عالية المستوى. وفي جنوب أفريقيا، حيث تقل المهارات في بعض القطاعات، اعتمدت الحكومة خطة عمل بشأن العمالة تتضمن سجلا للأشخاص ذوي المهارات، والمشورة الوظيفية والتدريب، ومضاهاة المرتبات التي يقدمها أصحاب العمل إلى العاملين تحت التدريب. وتعترف الجمهورية التشيكية بحاجة قطاعها الخاص إلى أن يكون أكثر دراية بقوانين وبرامج الهجرة قبل أن يمكنه أن يصبح شريكا ناجحا.
	102 - واتفق المشاركون على أن الحكومات في بلدان المقصد يمكنها النظر في تقديم حوافز للشركات لتزيد من استثماراتها في البلدان الأصلية للعمال المهاجرين. فعلى سبيل المثال، تشجع الحكومة السويسرية الشركات المتعددة الجنسيات التي تقع مقارها في سويسرا على تدريب قوى عاملة محلية تدريبا لا يقتصر على احتياجاتها في تلك البلدان، كما تشجع الأعمال التجارية عبر الوطنية على تيسير النقل بين الشركات. وتسعى السويد وبلدان أخرى إلى تعزيز حوافز المغتربين للاستثمار في بلدانهم الأصلية. ومن الاستراتيجيات الرئيسية المقترحة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر الحدود استخدام تكنولوجيا المعلومات لإحاطة المهاجرين علما وتعبئة المغتربين فيما يتعلق بالاستثمار في مجال إيجاد فرص العمل في أوطانهم، والتفاوض بشأن اتفاقات الضمان الاجتماعي بين البلدان.
	103 - ولا يزال التعاون الشامل لعدة قطاعات بين القطاع العام والقطاع الخاص بعيد المنال، حيث أنهما يختلفان في الاهتمامات والمنظورات الزمنية والالتزامات: تحتاج الحكومات إلى كفالة التنمية البشرية والاجتماعية - الاقتصادية الإيجابية الطويلة الأمد، بينما تعمل الدوائر التجارية في ظل ضرورات اقتصادية اقصر أجلا. ويمثل القطاع الخاص أيضا طيفا منتشرا من الجهات الفاعلة، بما في ذلك أصحاب العمل، والأعمال التجارية، والشركات متعددة الجنسيات، ووكالات القوة العاملة، والمتعاقدين من الباطن، والأعمال التجارية ذات المسؤولية الاجتماعية. ولكل بلد تحدياته الخاصة المرتبطة بالحوكمة. وكان القطاع الخاص أيضا حذرا بشأن المشاركة مع المنتدى، الذي قد يكون أبعد إلى حد ما عن الصبغة الرسمية مما تتطلبه أغراض القطاع الخاص. واتفق المشاركون على ضرورة وجود قدر أكبر من الثقة والاطمئنان بين الحكومات والقطاع الخاص؛ ويمكن للمنتدى أن يواصل الحوار بغية توثيق العلاقات من خلال تعزيز الفهم الأفضل لأهداف وعملية المنتدى.
	النتائج والتوصيات

	104 - انبثقت النتائج والتوصيات التالية عن جلسة العمل:
	1 - يمكن للحكومات في بلدان المقصد أن تقدم للشركات التي تسعى إلى الاستثمار في الأسواق الناشئة حوافز للمساعدة على تدريب القوة العاملة (تدريب لا يقتصر على احتياجاتها العاجلة)، عن طريق الاشتراك في تمويل التدريب على سبيل المثال.
	2 - يمكن لبلدان المقصد التي يوجد بها أعداد كبيرة من العمال المهاجرين العاطلين أن تتعاون مع الشركات في البلدان الأصلية في توفير فرص عمل للعمال العائدين.
	3 - ينبغي تشجيع الشركات التي تستخدم المهاجرين على الاستثمار والمشاركة في البرامج المجتمعية في البلدان الأصلية.
	4 - يمكن لبلدان المقصد أن تعمل على زيادة وعي المغتربين كمستثمرين محتملين في بلدانهم الأصلية، على سبيل المثال بمساعدة الإعانات أو الائتمانات الحكومية (رؤوس أموال المجازفة).
	5 - يمكن لمنتدى عام 2012 المضي قدما في مسألة إدماج القطاع الخاص كشريك في الحوار بشأن مسائل الهجرة والتنمية.
	جلسة العمل 1-2: تخفيض تكاليف الهجرة من أجل مكاسب إنمائية أكبر

	الرئيسان المشاركان: السفير مارتن أهومويبهي، أمين دائم، وزارة الخارجية، نيجيريا؛ والسيد أليكس زلامي، مستشار وزير العمل، الإمارات العربية المتحدة
	المقررة:   إيرينا أوميلانيوك، مستشارة أقدم للرئيس الحالي للمنتدى
	105 - تناولت هذه الجلسة مسألة محورية في مناقشات المنتدى منذ تأسيسه في عام 2007، وهي أن ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من تكاليف الهجرة يمكن أن يحد من المنافع الإنمائية المحتملة للهجرة، وبوجه خاص حركة اليد العاملة ذات المهارات المنخفضة. ومثلت أعمال الجلسة تتويجا للمناقشات التي دارت في ثلاثة اجتماعات مواضيعية في آسيا وأفريقيا() والأعمال المتصلة بها على مدار العام التي قام بها الفريق العامل المخصص لحماية المهاجرين وتمكينهم من أجل التنمية().
	106 - واسترشدت الجلسة بأربعة أسئلة تتصل بما يلي: (أ) العوامل المشتركة للممارسات الجيدة لتخفيض تكاليف الهجرة، و (ب) دور وسطاء القطاع الخاص في حماية القوة العاملة المتنقلة، و (ج) كيفية عمل الحكومات والقطاع الخاص معا لتحسين مضاهاة الوظائف والمهارات، وما إذا كانت أنماط الهجرة بين بلدان الجنوب والشمال وبين بلدان الشمال تنطبق على حالات الهجرة بين بلدان الجنوب.
	القضايا والملاحظات

	107 - اتفق المشاركون أن تخفيض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من تكاليف الهجرة يمثل مصلحة مشتركة للقطاعين العام والخاص عبر البلدان الأصلية وبلدان المقصد. وشكلت كيفية التوصل إلى تخفيض التكاليف في سياق القدرات والدوافع والحوافز شديدة التباين لكافة الأطراف تحديا لواضعي السياسات وقطاع الأعمال التجارية والمهاجرين على حد سواء. وكانت الخطوة الأولى هي تحديد النقاط الرئيسية التالية في دورة الهجرة بين البلدان التي قد تكون التكاليف فيها مرتفعة، وحيث يمكن للإجراءات الشديدة والاستراتيجيات التي تتخذها الحكومات وشركاؤها في البلدان الأصلية وبلدان المقصد أن تحدث تغييرا:
	(أ) الحصول على المعلومات. حيث أن الجهل يمكن أن يكون مكلفا بالنسبة للمهاجرين، فالحصول على المعلومات قبل المغادرة وبعد الوصول عن، في جملة أمور، شروط وأجور الوظائف، والعقود، وأحوال المعيشة، والحقوق والاستحقاقات، والمخاطر، والتكاليف، أمرا أساسيا لتخفيض التكاليف. ولا ينبغي أن تحتكر وكالات الاستقدام المعلومات. وتُعد الفلبين وسري لانكا مغتربيهما إعدادا شاملا قبل المغادرة؛ وتقوم الفلبين والمغرب والمكسيك بمتابعتهم بالدعم القنصلي ودعم الرعاية في بلدان المقصد. وتوفر بلدان المقصد مثل أستراليا وكندا التوجيه والمعلومات قبل المغادرة. وتقدم بوابة الهجرة للاتحاد الأوروبي معلومات على الإنترنت للباحثين عن عمل في الاتحاد الأوروبي، بينما تلبي مراكز موارد الهجرة والتنقل التي يدعمها الاتحاد الأوروبي احتياجات الذين لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت؛
	(ب) الافتقار إلى شفافية العقود. استبدال العقود أو تعديلها، أو عدم التزام أصحاب العمل ببنود عقود العمل المتفق عليها يقلل من قدرات العمال المتنقلين على كسب العيش. وتختبر الإمارات العربية المتحدة نظاما للتحقق من العقود في آسيا من خلال النقل الإلكتروني للعقود المتفق عليها بين البلدان الأصلية وبلدان المقصد؛
	(ج) تكاليف المعاملات، بما فيها تكاليف جوازات السفر، والفحوص الطبية، والتأشيرات، وتصاريح العمل، والمواصلات. تُلقي بعض أكثر البرامج الثنائية فعالية عبء هذه التكاليف على عاتق أصحاب العمل، إلا أن الحكومات يمكنها أيضا التفاوض مع شركات النقل على تخفيض تكاليف السفر؛
	(د) قروض المهاجرين اللازمة للمساعدة على تغطية تكاليف الفرصة البديلة للهجرة من أجل العمل، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع رسوم التسديد إلى التقليل من قدرة المهاجرين على الادخار والتحويل والاستثمار. والقروض المنخفضة التكاليف إحدى الاستراتيجيات التي يقوم باستكشافها في السياق الآسيوي الفريق العامل المخصص لحماية وتمكين المهاجرين من أجل التنمية؛
	(هـ) رسوم الاستقدام غير القانونية أو المرتفعة. يمكن أن تسفر الرسوم المرتفعة عن عبودية الدين التي تحد من الادخارات والتحويلات والاستثمارات، وتشجع على ارتكاب ممارسات تجاوز الموعد المقرر للإقامة والهجرة غير القانونية. وتفرض الفلبين حدا أقصى للرسوم حسب القانون، وتجمع بين ذلك وبين نظام للعقوبات والمكافآت لوكلاء الاستقدام المسجلين. ويحظر قانون الإمارات العربية المتحدة رسوم الاستقدام التي يفرضها الوكلاء التي توجد مقارهم في الإمارات العربية المتحدة على المهاجرين. وقد يكون إجراء نوع من التصنيف العام أو نظام المكافأة طريقة فعالة لكفالة الامتثال عبر الحدود؛
	(و) المضاهاة غير الفعالة للوظائف. قد تؤدي التفاوتات بين المهارات والوظائف إلى هدر الأدمغة، وانخفاض القدرة على الكسب، وارتفاع التكاليف بالنسبة لأصحاب العمل، وربما تسبب أوضاع الهجرة غير القانونية. واتساق التدريب على المهارات مع الاحتياجات الحقيقية للوظيفة (في كل من البلدان الأصلية وبلدان المقصد) هو إحدى طرق حماية المهاجرين وتمكينهم على حد سواء. وكانت هذه أيضا مشكلة للمهاجرين العائدين إلى أوطانهم بمهارات غير معترف بها أوغير مقبولة للعمل في البلدان الأصلية. ويمكن استكمال التدريب أثناء العمل عن طريق الاستثمار في مشاريع الاعتراف بالمهارات وتوفير فرص العمل. ويمكن للحكومات والقطاع الخاص تشاطر المسؤولية عن ذلك.
	108 - والممارسات الجيدة موجودة في كل مجال من هذه المجالات، إلا أنها تختلف اختلافا كبيرا حسب الحالة الجغرافية السياسية، والمرحلة الإنمائية، والموارد المتاحة، وقدرات البلد، وبخاصة بين بلدان الجنوب والشمال. وأشارت بعض الحكومات إلى أن البلدان المنخفضة الدخل قد لا يمكنها تحمل تكاليف الممارسات الجيدة لكندا وأستراليا، ودعت إلى بناء القدرات لكفالة تمكين تلك البلدان من أن تصبح شريكة مستدامة في إدارة الهجرة. ويوجد عدد من النهج الجديدة يمكنها أن تعود بالنفع على حركة اليد العاملة بين بلدان الجنوب والشمال وبين بلدان الجنوب، كما تجري مناقشته أدناه.
	109 - بدأ الاتحاد الأوروبي مشروعا مع جمهورية مولدوفا يهدف إلى تعزيز وكالتها الوطنية للتوظيف كشريك مستدام في إدارة تبادل العمال. وأقترح الاتحاد الأوروبي أن تقدم مراكز موارد الهجرة والتنقل التابعة له إمكانية وصول أكبر إلى بوابة الهجرة التابعة للاتحاد الأوروبي. وتبنت اللجنة البرلمانية السويدية بشأن الهجرة الدائرية نظرة أوسع نطاقا لهذه الهجرة، وأوصت بتخفيف قواعدها بشأن الإقامة الأطول أجلا والحصول من جديد على الجنسية، ودعم الجهود الإنمائية للمغتربين في أوطانهم. وتقدم ألمانيا، لمعالجة النقص الحاد في المهارات لديها، قانونا جديدا لتسهيل الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية. ويسعى القانون الجديد بشأن هجرة اليد العاملة في سنغافورة إلى زيادة استنارة المهاجرين باستعمال لغاتهم الأصلية، وزيادة العقوبات بشكل كبير على أصحاب العمل غير الممتثلين، وتعزيز المعايير المحسنة في القطاع الخاص بوجه عام.
	110 - ونوقشت جوانب متنوعة للهجرة بين بلدان الجنوب تعكس الدروس الإيجابية والسلبية المستفادة من تحركات اليد العاملة بين بلدان الجنوب والشمال. وتعد تسوية أوضاع الهجرة استراتيجية أو سياسة محددة تتبع في سياقات إقليمية مختلفة (الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجنوب الأفريقي، والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي)، كما هو الحال في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي لتخفيض تكاليف الهجرة. وبناء على تجربة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، كان احتجاز المهاجرين غير القانونيين أكثر تكلفة لجميع الأطراف المعنية من تسوية أوضاعهم، وبخاصة إذا كانوا يعملون وعلى درجة معقولة من الاستقرار في المجتمعات المحلية المضيفة. وقامت جنوب أفريقيا، بموجب اتفاق ثنائي مع زمبابوي، بتسوية أوضاع العاملين الزمبابويين غير القانونيين العاملين في البلد.
	111 - وأعقبت ذلك مناقشة واسعة النطاق بشأن الهجرة الدائرية، وشددت بعض الحكومات على استفادتها من تجارب الاتفاقات الثنائية. وذكر المجتمع المدني أن الهجرة الدائرية ليست ممارسة جيدة لأنها تحرم المهاجرين من إمكانية الحصول على الخدمات والإقامة الدائمة في بلدان المقصد. وأُشير إلى ضرورة إجراء المزيد من المناقشات حول مصطلح ”الهجرة الدائرية“ أو الهجرة الموسمية أو المؤقتة. واحتجت الحكومات بأن معظم العاملين في الخارج يفعلون ذلك لحل مشاكل اقتصادية فورية، وليس بغرض الاستيطان الدائم، وأن الهجرة الدائرية لها فوائد إنمائية قابلة للقياس بالنسبة للأسر، والاقتصادات في الأوطان، والبلدان المضيفة. وحيثما كانت هذه المشاريع تدار بصورة وثيقة فيما بين الحكومات أو الحكومات وأصحاب العمل وتتضمن حماية المهاجرين ودعمهم، قلل ذلك من الحاجة إلى الوسطاء وخفض التكاليف. وقد تمكن الأطر الإقليمية للتكامل الاقتصادي أيضا من الحركة التلقائيةللأشخاص والمهارات؛ فعلى سبيل المثال، يتمتع أي مواطن من مواطني الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالحق في الإقامة، بموجب بروتوكول الجماعة الاقتصادية الخاص بحرية حركة الأشخاص وإقامتهم واستقرارهم.
	112 - والحل لضمان العودة الدورية هو الرابطة الدائمة بالوطن، وتمكين المهاجرين أو المغتربين من التحرك بحرية بين البلدان عن طريق سياسات الدخول المتعدد أو الجنسية المزدوجة/المتعددة. والمهارات والمؤهلات من العوامل التي لم تكتشف نسبيا لضمان هذه الحركة التلقائية - وكلاهما مهم لمضاهاة العمل مقدما بشكل فعال، ولإعادة الإلحاق الفعالة لليد العاملة أو بدء العمل بالوطن، إن رجع المهاجرين أو المغتربين من الخارج ومتى رجعوا. ويُعد التدريب على المهارات والاعتراف بها خطوة قادمة هامة بالنسبة لاستكشاف المنتدى كيفية تخفيض نفقات الهجرة وزيادة مكاسبها الإنمائية.
	النتائج والتوصيات

	113 - انبثقت النتائج والتوصيات التالية عن الجلسة:
	1 - يستطيع المنتدى أن يناقش مستقبلا مسألة مهارات/مؤهلات المهاجرين والتدريب عليها، فضلا عن الاعتراف بالمهارات، بغرض تمكين العاملين المتعاقدين وزيادة قدرتهم على الكسب في بلدان المقصد، وإمكانات إعادة إدماجهم عند عودتهم إلى أوطانهم.
	2 - يمكن للمنتدى المقبل أن يمضي قدما بشكل ملموس بدرجة أكبر بالنسبة لمراقبة وتنظيم وكالات الاستقدام لضمان المساءلة.
	3 - ينبغي أن يواصل المنتدى مناقشة ورصد الهجرة الدائرية والهجرة الموسمية أو المؤقتة.
	جلسة العمل 1 - 3: العاملون في مجال الرعاية على الصعيد العالمي عند نقطة التقاء الهجرة والتنمية

	الرئيسان المشاركان: السيدة ماري بيريه، محللة تخطيط رئيسية للجنة الوطنية للتخطيط الإنمائي، غانا؛ والسيد إيستون وليامز، مدير، تخطيط السياسات الاجتماعية والبحوث، معهد التخطيط بجامايكا، وزارة المالية والتخطيط
	المقررة:   إيرينا أوميلانيوك، مستشارة أقدم للرئيس الحالي للمنتدى
	114 - تناولت جلسة العمل دراسة الحالة الإفرادية الخاصة لخدم المنازل المهاجرين عند نقطة التقاء الهجرة والتنمية، التي جرت مناقشتها في اجتماعين مواضيعيين عالميين في جامايكا وغانا(). وبينت دراسة الحالة الإفرادية التحديات الرئيسية لحركة اليد العاملة اليوم داخل قطاع معين، مما يؤثر على الكثير من البلدان ذات الدخل المنخفض، مع الأبعاد الإضافية للجنسانية والأسرة. وأجريت الدراسة في أعقاب توصيات صدرت عن اجتماع منتدى عام 2010، الذي عقد في بورتو فايارتا لمواصلة التركيز على الجنسانية والعاملين في مجال الرعاية العالمية؛ ودعمت نوايا ومبادئ الاتفاقية الجديدة رقم 189 لمنظمة العمل الدولية().
	115 - ووجهت المناقشة عن طريق ثلاثة أسئلة: (أ) آثار صناعة الرعاية على الصعيد العالمي، وبخاصة الأعمال المنـزلية على الصعيد العالمي من أجل التنمية؛ (ب) ما هي تدابير وخدمات الحماية القانونية والاجتماعية والمالية المراعية للمنظور الجنساني التي يمكن عرضها بغية تكرارها؛ (ج) البيانات والأدوات اللازمة لوضع سياسات وبرامج فعالة تستند إلى أدلة بشأن خدم المنازل المهاجرين.
	القضايا والملاحظات

	116 - أكد المشاركون بوجه عام أن العاملين في مجال الرعاية ساهموا بصورة إيجابية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية لأسرهم وبلدانهم الأصلية وبلدان المقصد، إلا أن هناك بعض الآثار السلبية الرئيسية. ويتعين على واضعي السياسات أن يكونوا ملمين بتلك الآثار، بغية المشاركة مع السياسيين في الدعوة إلى استجابة السياسات والبرامج بصورة أفضل.
	117 - ومن الآثار الإيجابية، يرسل خدم المنازل إلى الأوطان تحويلات مالية كبيرة تستخدم في تكوين رأس المال البشري. وتنحو النساء في جنوب شرق آسيا إلى إرسال جزء أكبر من مرتباتهن من ما يرسله الرجال. وبالنسبة لجامايكا والفلبين، يساهم خدم المنازل في صحة وتعليم ورفاه أسرهم وفي النتائج الإنمائية الوطنية. وساهم برنامج مقدمي الرعاية المقيمين، المنظم بدرجة كبيرة والموجود في كندا، في تحقيق مستوى أعلى من التعليم في الفلبين. وتتضمن الآثار السلبية تعرض الكثير من النساء للاعتداء والاستغلال في قطاع لا تعترف به معظم قوانين العمل، وحالة الأسر التي تترك وحدها. وفي الفلبين وغانا وبلدان أخرى، يحصل أطفال خدم المنازل على فرص للتعليم العالي، إلا أن الكثيرين أيضا يعانون من ”نزوح الرعاية“ في غياب أمهاتهم. وفي البلدان المنخفضة الدخل التي تواجه بالفعل التحديات المتعددة الممثلة في اللاجئين والمشردين، يمكن أن يشكل خدم المنازل غير الموثقين ضغطا إضافيا على الجهود الإنمائية في البلدان المضيفة (على سبيل المثال، في جيبوتي في السبعينات).
	118 - وتسوية الأوضاع هي إحدى أشكال التصدي لذلك، إلا أن الحوافز يمكن أن تكون منخفضة للغاية بالنسبة للذين تركوا بلدانهم دون وثائق سليمة، غالبا للهروب من ظروف اقتصادية تبعث على اليأس وتحاشي العمليات الباهظة التكاليف التي تفتقر إلى الكفاءة في البلدان الأصلية.
	119 - وتجري المعاناة بصفة خاصة من آثار هذه المجموعة من العوامل في الممرات بين بلدان الجنوب، حيث تكمن الحلول في الجهود الإنمائية في البلدان الأصلية بقدر ما تكمن في استجابات سياسات الهجرة في بلدان المقصد. واقتُرح أن معونة التنمية قد تتمكن من سد الفجوة في بعض البلدان المنخفضة الدخل بين الفعل واللافعل نتيجة للقيود الاقتصادية وغيرها.
	120 - واتفق المشاركون على أن فرص الهجرة النظامية تقدم أفضل أشكال الحماية الاجتماعية، وبخاصة إذا ما اقترنت بانخفاض تكاليف قبل المغادرة، ومعلومات قبل المغادرة، وتنظيم وكالات الاستقدام، والإنفاذ في مكان العمل. وعناصر الحماية في النقاط الحرجة في دائرة الهجرة هي نفسها بالنسبة لجميع العمال الرُحَّل، وتشمل: تزويد العاملين في مجال الرعاية بالتثقيف والمعلومات في البلدان الأصلية وبلدان المقصد؛ وتثقيف أصحاب العمل ووكالات الاستقدام المرتبطة بهم؛ وتقديم دعم الرعاية للأسر في الأوطان، والمشورة والدعم القنصلي الملائم للمهاجرين في الخارج؛ ورصد ظروف العمل؛ وشن حملات للتوعية المالية؛ وجمع شمل العائلة؛ وإمكانية نقل الاستحقاقات الاجتماعية؛ ودعم إعادة الإدماج عند العودة. واستندت كل هذه الجهود إلى الحاجة الملحة لجعل الأعمال المنـزلية المشمولة بحماية قوانين العمل والسياسات المراعية للاعتبارات الجنسانية في كل من البلدان الأصلية وبلدان المقصد تتماشى مع الاتفاقية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية.
	121 - واتفقت الحكومات على أن البلدان الأصلية وبلدان المرور العبور وبلدان المقصد يمكنها أن تعمل بشكل فردي أو مشترك لكفالة حركة تتسم بقدر أكبر من الانتظام والحماية لخدم المنازل. وقد ألغت الفلبين رسوم الاستقدام وتتفاوض مع أصحاب العمل حول أجور منصفة لمغتربيها من خدم المنازل؛ وعينت موظفين للرعاية في الخارج لدعم العاملين، ومستشارين للأسرة لزيارة الأسر بانتظام في الوطن. ويقدم نظام التأشيرات العالمي الجيد التنظيم في كندا حوافز لخدم المنازل (مقدمو الرعاية المقيمون) ليصبحوا مقيمين دائمين في هذا البلد بعد فترة من الزمن، وساعد النظام، من خلال اشتراطاته للمهارات (لا تقل عن الشهادة الثانوية وتدريب رسمي على الأعمال المنـزلية)، على تعزيز زيادة مدارس التدريب في الفلبين. ويحصل العاملون الهنود بالخارج على تغطية للضمان الاجتماعي تتضمن تأمينا صحيا وحزما لإعادة التوطين عند عودتهم. وفي جنوب أفريقيا، يتضمن تشريع العمل خدم المنازل، ويتعين على أصحاب العمل تسجيل العاملين لديهم من أجل التأمين ضد البطالة. ووافقت إسبانيا للتو على تشريع جديد مصمم لحماية حقوق خدم المنازل وكفالة الحصول على الحد الأدنى للأجور.
	122 - ومع ذلك، جرى أيضا الاعتراف بأن الحالة على أرض الواقع، برغم السياسات والقوانين التي وضعت بنية حسنة، كثيرا ما تختلف إلى حد كبير، ويعود ذلك في المقام الأول إلى صعوبة الإنفاذ داخل الحدود وخارجها. وعلى سبيل المثال، فالتفتيش على العمل باهظ التكلفة في بلدان كثيرة ولا يمكنه الوصول إلى جميع الأسر المعيشية. واتفق المشاركون على أن جميع الحكومات ينبغي أن تنظر في مطالبة أصحاب العمل بتزويد خدم المنازل بهواتف محمولة ليتمكنوا من الاتصال بخط هاتفي لتقديم المساعدة (مثل الخط الذي توفره الهند على سبيل المثال)، أو بسفارتهم أو بآخرين في حالات الطوارئ.
	123 - واتفق المشاركون أن من الأٍسباب الرئيسية لإهمال واضعي سياسات الهجرة والتنمية للأعمال المنـزلية النقص المزمن للبيانات عن تدفقات الهجرة والأرصدة والتحويلات المالية مصنفة حسب نوع الجنس أو القطاع. والفلبين واحدة من البلدان القليلة التي تجمع بيانات بشأن مقدمي الرعاية في الخارج، وتستخدمها في المشاورات الثلاثية ووضع السياسات في البلد. وتتيح المنظمات والمجموعات المختصة مثل منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة() نماذج ومنهجيات لجمع وتشاطر البيانات، إلا أنها كثيرا ما تكون غير معروفة جيدا أو غير مستعملة.
	124 - وكثيرا ما لا تتفق البيانات التي جمعتها وزارة واحدة أو ترتبط ببيانات الوزارات الأخرى داخل الحكومات وفيما بينها، مما يمكن أن يكون له عواقب وخيمة في أوقات الأزمات. والفلبين لديها فريق للاستجابة السريعة ومكاتب للأزمات؛ وتعين موظفين للرعاية وملحقين عماليين لتيسير الإجلاء السريع. وبيانات العاملين الفلبينيين بالخارج هامة بالنسبة لأمن الحكومة وإدارة الأزمات، وقد اقتُرح إدراج هذه البيانات في موجزات الهجرة في المستقبل في سياق الفريق العامل المخصص لحماية المهاجرين وتمكينهم من أجل التنمية (وتشارك الفلبين في رئاسته).
	125 - ودعت بعض المنظمات الدولية إلى جمع بيانات الهجرة من خلال قواعد بيانات سوق العمل (مثل الدراسات الاستقصائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، وإدراج نماذج للهجرة في الدراسات الاستقصائية عن العمل. ومع ذلك، فالربط بين سوق العمل وقواعد بيانات الهجرة يمكن أن يكون له أيضا آثار سلبية على المهاجرين، إذا استخدمت البيانات لأغراض إنفاذ قوانين الهجرة. وبدأت بعض المشاريع الجديدة، على سبيل المثال في الكاميرون بدعم من الاتحاد الأوروبي وفي الهند بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في جمع البيانات وضمان فهم آثار الأعمال المنـزلية بالخارج. وتحتاج هذه المشاريع إلى متابعتها لتقديم الدروس الممكنة إلى المنتدى. واعتُبر أنه ينبغي للحكومات استكشاف سبل ملموسة للربط بين البيانات المعنية باحتياجات سوق العمل وبين ممارسات الاستقدام، مع مراعاة قضايا حماية البيانات.
	126 - وأعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كأداة إضافية للمعلومات من أجل واضعي السياسات، قائمة بعناصر السياسات والعناصر القانونية لاستعمالها في وضع قوانين وسياسات جديدة مصممة لحماية ودعم خدم المنازل المهاجرين بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189. وناقش المشاركون ذلك في الاجتماعات المواضيعية التي عقدت في جامايكا وغانا، وعرض على الموقع الشبكي للمنتدى (www.gfmd.org). وأفاد الرئيسان المشاركان في جلسة العمل بأن غانا وجامايكا شرعتا بالفعل في استعمال القائمة لوضع السياسات بهما.
	النتائج والتوصيات

	127 - انبثقت النتائج والتوصيات التالية عن جلسة العمل:
	1 - ينبغي أن يواصل المنتدى التركيز على الجنسانية والأسرة، وبخاصة من خلال المناقشات العالمية الدائرة حول خدم المنازل (التي جرى التوسع فيها في حلقتي العمل اللتين عقدتا في عام 2011).
	2 - يمكن مواصلة مناقشة قائمة حماية ودعم خدم المنازل المهاجرين التي طرحت في الاجتماعات المواضيعية والمناقشة الختامية من خلال موقع شبكي تفاعلي للمنتدى، كأداة للسياسات للحكومات التي تقوم بوضع قوانين وسياسات جديدة أو تنقيح القوانين والسياسات القديمة لحماية خدم المنازل.
	3 - ينبغي أن يتابع المنتدى تنفيذ تقرير أهمية المهاجرين الذي عززه الفريق العالمي المعني بالهجرة؛ ونتائج الجهود التي تبذل في الكاميرون والهند لجمع بيانات عن آثار الأعمال المنـزلية على التنمية، وفهم تلك الآثار. وينبغي للمنتدى مواصلة دراسة توصيات الاجتماعات المواضيعية بإدراج خدم المنازل (والمسائل الجنسانية بوجه عام) في موجزات الهجرة.
	4 - يتعين على الحكومات تشاطر المعرفة والخبرات بشأن التدابير القانونية والاجتماعية والمالية المراعية للمنظور الجنساني لحماية المهاجرين من خلال الحوار الثنائي/المتعدد الأطراف وغير ذلك من المنتديات، حيث أن هذه الأشكال من الحماية جديدة على بعض البلدان.
	باء - المجموعة الثانية: معالجة مسألة الهجرة غير القانونية من خلال استراتيجيات متسقة للهجرة والتنمية
	الرئيسان المشاركان: خوان خوسيه غارسيا، نائب وزير الخارجية، وزارة الخارجية، السلفادور؛ والسفير ساكير فاكيلي، مدير عام للشؤون القنصلية، وزارة الخارجية، تركيا
	المقرر: دافيد ديغيوفانا، نائب مستشار، شؤون اللاجئين والمهاجرين، بعثة الولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف
	المنسق: رولف جيني، مستشار رئيسي للرئيس الحالي
	128 - سعت جلسة العمل إلى توسيع نطاق حوار المنتدى حول الهجرة غير القانونية والتنمية()، وتشاطر أفكار وممارسات وطنية ودولية موضوعة لمعالجة الأسباب والآثار المتصلة بالتنمية للهجرة غير القانونية بطرق يمكنها أن تعزز التنمية البشرية. وأعدت جلسة العمل على أساس اجتماعين مواضيعيين هما حلقة عمل عقدت في سان سلفادور في 4 و 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، عن ”استراتيجيات التعاون بين الدول للتصدي للهجرة غير القانونية: تشاطر المسؤولية عن تعزيز التنمية البشرية“، وحلقة عمل عقدت في اسطنبول في 13 و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011، عن ”التصدي للهجرة غير القانونية من خلال استراتيجيات متسقة للهجرة والتنمية“. وانعكست النتائج المشتركة لهذين الاجتماعين في موجز مجمع() شكل أساسا لمناقشات جلسة العمل.
	129 - وتناولت الجلسة العلاقة بين الهجرة غير القانونية والتنمية، وكيفية ارتباط المسألتين بغرض تحديد الاستجابات المناسبة على مستوى السياسات للهجرة غير القانونية، بما في ذلك البدائل الممكنة التطبيق لها. وناقشت الجلسة أسباب وآثار الهجرة غير القانونية، وكيف يمكن للبلدان الأصلية وبلدان المرور العبور وبلدان المقصد اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة هذه الأسباب؛ وتبادلت المعلومات عن الممارسات الوطنية والثنائية والإقليمية والدولية المصممة لحماية المهاجرين في الحالات غير القانونية. ودرست الجلسة أيضا العناصر الأساسية للنجاح في كفالة أن تقوم السياسات الوطنية لإنفاذ قوانين الهجرة، ومنع الهجرة غير القانونية، وحماية حقوق وكرامة المهاجرين، بتعزيز بعضها البعض.
	القضايا والملاحظات

	130 - أشار الرئيسان المشاركان، عند افتتاح المناقشة، إلى النتائج الرئيسية للاجتماعين المواضيعيين التي تلقي الضوء، في جملة أمور، على أن الهجرة غير القانونية، مثلها مثل الهجرة القانونية، هي في معظم الحالات استراتيجية للتكيف للمهاجرين الساعين إلى تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية. وتتشاطر الهجرة القانونية وغير القانونية دوافع مشتركة، إلا أن التحركات غير القانونية كثيرا ما تحدث نتيجة للطلب على العمالة الرخيصة والافتقار إلى الحصول على الأعمال المنتظمة، بما في ذلك في البلدان الأصلية، وكثيرا ما تيسرها شبكات التهريب والاتجار.
	131 - وبينما يساهم المهاجرون غير القانونيين أيضا في تنمية بلدانهم الأصلية من خلال التحويلات المالية وطرق أخرى، تحد صعوبة الحركة، والمرتبات المتدنية، والافتقار إلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، من قدرتهم على المساهمة في التنمية. ويمكن لوضع الشخص كمهاجر أن يتغير من الوضع القانوني إلى الوضع غير القانوني، إلا أن المهاجر لا يمكن أن يكون أو يصبح ”غير قانوني“. وقد يتغير وضع المهاجرين إلى الوضع غير القانوني في مراحل مختلفة من عملية الهجرة، كنتيجة غير مقصودة في بعض الحالات لتشريعات أو تدابير وطنية تهدف إلى تنظيم الهجرة.
	132 - وبخلاف عدم الاستقرار السياسي والنزاعات، تتضمن العوامل التي تؤدي إلى الهجرة غير القانونية المستويات المتدنية للنمو الاقتصادي ونقص فرص العمل، فضلا عن الافتقار إلى بيروقراطيات ونظم عدالة راسخة وقائمة على الجدارة في البلدان الأصلية. وتضطلع التصورات الخاطئة للمهاجرين عن فرص العمل بالخارج أيضا بدور هام.
	133 - وللهجرة غير القانونية عدد من الآثار السلبية، مما يسهم في تكوين تصورات مشوهة عن الهجرة والمهاجرين أنفسهم، مما قد يتسبب بدوره في كراهية الأجانب وعداء المجموعة بالنسبة لكل من المهاجرين القانونيين وغير القانونيين. وينبغي وضع مخططات في المجتمعات المضيفة لتفادي هذه المواقف السلبية صوب المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم. وتتحمل بلدان المقصد المسؤولية الرئيسية عن حماية الحقوق الأساسية والاستحقاقات لجميع الأشخاص على أراضيها، بينما يتعين أيضا على الحكومات في البلدان الأصلية أن تظل مسؤولة عن رفاه مواطنيها في الخارج. وينبغي تعزيز الشبكات القنصلية لتقدم الدعم الفعال للمهاجرين وتحمي حقوقهم، كما ينبغي تدعيم البلدان الأصلية فيما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى نبذ الهجرة غير القانونية.
	134 - وسلط أحد الرئيسين المشاركين الضوء على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للتنمية الاقتصادية في البلدان الأصلية، وذكر أن إنشاء هذه المؤسسات يمكن أن يحد من شيوع ”عوامل الحافز الاقتصادي“ للهجرة غير القانونية. واستشهد بممارسة في بلده، حيث وجهت تحويلات المهاجرين صوب إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات ودعم مباشرة الأعمال الحرة، وتقديم خدمات لمساعدة المشاريع وخدمات استشارية من خلال مؤسسة عامة هي منظمة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
	135 - وفي الختام، بينما تشغل مسألة الرابطة بين الهجرة غير القانونية والتنمية مكانا متقدما في جدول الأعمال العالمي، تبقى العلاقة السببية بين هذين الظاهرتين معقدة ومثيرة للجدل. ولضمان قدر أكبر من اتساق السياسات وتطوير استجابات ملائمة ومشتركة للسياسات، يتعين على الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى أن تفهم بشكل أفضل الصلات المتعددة بين الهجرة غير القانونية والتنمية.
	136 - وأشار ممثل المفوضية الأوروبية إلى النهج العالمي للاتحاد الأوروبي إزاء الهجرة والتنقل الذي اعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، والذي من المزمع أن يصبح، استنادا إلى 6 سنوات من الخبرة، إطارا شاملا لسياسة الهجرة الخارجية للاتحاد الأوروبي، على أساس الشراكة مع البلدان الأصلية. والأربعة مجالات المستهدفة للنهج العالمي هي: الهجرة القانونية والتنقل، والهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، والسياسات الدولية للحماية واللجوء، وتحقيق أقصى قدر من الأثر الإنمائي للهجرة والتنقل().
	137 - وفي المناقشة التي أعقبت ذلك، ردد العديد من المندوبين النقاط التي أثارها الرئيسان المشاركان ومندوب المفوضية الأوروبية. وأشار آخرون إلى أن بلدانهم، على مر الزمن، أصبحت من البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد للهجرة غير القانونية بشكل متزامن، و تتطلب هذه الحالة استجابات جديدة وأكثر اتساقا للسياسات، تستند إلى فهم أفضل للظاهرة وإجراءات أكثر فعالية يشارك فيها جميع المعنيين. وأشار بعض المندوبين إلى أهمية الهجرة غير القانونية بين بلدان الجنوب، وشددوا على أن التحركات غير القانونية لا تحدث من بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال فحسب. وكثيرا ما تتوجه التدفقات بين بلدان الجنوب إلى البلدان المجاورة بسبب عدم الاستقرار السياسي والعوامل البيئية والافتقار إلى العمل. وينبغي دعم البلدان التي تعاني من تدفقات كبيرة من المهاجرين من خلال مبادرات إقليمية لتعزيز النمو، وتشجيع استراتيجيات الاستجابة المتعلقة بالحماية، وتوفير فرص العمل في البلدان المضيفة؛ وينبغي تقديم هذا الدعم أيضا كعمل من أعمال التضامن.
	138 - وأكد آخرون مجددا أن عدم الاستقرار السياسي ونقص الفرص الاقتصادية هما الحافزان الرئيسيان للهجرة غير القانونية، إلا أنه ينبغي الاعتراف بأن الطلب على العمالة غير القانونية والرخيصة في بلدان المقصد وشبكات الهجرة الموجودة من العوامل الرئيسية كذلك، وتزيد من أثر ذلك في العديد من الحالات أنشطة شبكات المهربين والاتجار الإجرامي التي تعلن عن فرص زائفة وتستغل بلا رحمة ضعف المهاجرين غير القانونيين من النساء والرجال. وأشار مندوب إلى إطار تعاون غير ملزم في سياق عملية بالي للحد من التحركات غير القانونية في المنطقة عن طريق تقويض الشبكات الإجرامية وكفالة وصول ملتمسي اللجوء إلى إجراءات اللجوء.
	139 - وأشار مندوبون آخرون أيضا إلى أهمية اتساق السياسات عند التصدي للهجرة غير القانونية. وقد يساهم الافتقار إلى الاتساق بين سياسات الهجرة، وشروط الدخول والإقامة، وحقائق سوق العمل، في زيادة الهجرة غير القانونية. وكذلك ينبغي ألا تؤدي نظم التأشيرات إلى عدم اتساق السياسات وألا تستخدم كحواجز أو جدران.
	140 - وحث بعض المندوبين بلدان المقصد على إتاحة المزيد من فرص الهجرة، ويمكن أن يتضمن ذلك نُهج تعاونية لزيادة فرص الهجرة القانونية من خلال بذل جهود مشتركة لتحسين مهارات وبرامج المهاجرين وتعزيز الاعتراف بالمؤهلات المهنية. ودعا مندوبون آخرون إلى التوسع في استراتيجيات تسوية الأوضاع للمساعدة على زيادة مساهمات المهاجرين المتعلقة بالتنمية.
	141 - كما أشار آخرون إلى ضرورة التعامل بشكل استباقي مع المرحلة السابقة للهجرة من خلال حملات إعلامية محددة الأهداف مصممة لتثبيط همة المهاجرين غير القانونيين المحتملين ومساعدة مجتمعات المهاجرين على الحفاظ على ”الشعور بالجذور“ في المجتمعات الأصلية. وينبغي أيضا دعم هذه الإجراءات من خلال تعزيز التعاون مع بلدان المقصد.
	142 - وذكر مندوبون آخرون الحاجة إلى وضع برامج شاملة للعودة وإعادة الإدماج بين البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على أساس التعاون الأكثر فعالية لتحديد وضع المهاجرين غير القانونيين وهويتهم، وتنفيذ اتفاقيات لإعادة الدخول، وتقديم دعم أكثر استدامة لإعادة الإدماج. وأشار بعض المندوبين إلى التعاون الناجح في هذا الصدد.
	143 - وأكدت بعض الوفود من جديد على أنه طالما كان هناك طلب على الهجرة غير القانونية فإن الظاهرة ستستمر، حيث كثيرا ما يقبل المهاجرون القيام بأعمال لا يرغب أحد في القيام بها. كما ينبغي النظر إلى الهجرة غير القانونية بوصفها من العوامل التي يمكن أن تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل من البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على سبيل المثال من خلال اقتناء التحويلات المالية والمهارات. ومع ذلك، ينبغي ألا يعني هذا أن الهجرة غير القانونية ”شر لا بد منه“، حيث أن التكاليف تقع بصورة غير متناسبة على عاتق المهاجرين أنفسهم، كما تعوق حالتهم غير القانونية وأوجه الضعف المتصلة بذلك من إسهامهم في التنمية.
	144 - وفيما يخص ضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين غير القانونيين وحمايتهم، اعترف العديد من المندوبين بإمكانية التوفيق بين احترام هذه الحقوق والتدابير الضرورية للمنع والإنفاذ. ولا ينبغي النظر إلى جهود تعزيز الإنفاذ أو تحسين إدارة الحدود بوصفها ”معادية للمهاجرين“. ويطالب مواطنو بلدان المقصد بإجراءات ملائمة للإنفاذ وحماية الحدود، إلا أن المنع والإنفاذ والحماية تحتاج جميعها إلى أن تدار مع الاحترام لحقوق الإنسان الأساسية. وينبغي تنفيذ هذه الإجراءات التي تعزز بعضها بعضا.
	145 - وحث أحد المندوبين المشاركين على تغيير النظرة إلى الهجرة غير القانونية على أنها ظاهرة سلبية تماما. ودعا بعض المندوبين إلى زيادة الاهتمام بمسألة نزوح الأدمغة، بما في ذلك في سياق الهجرة غير القانونية. ومع ذلك، أشار آخرون، بما في ذلك وفود من البلدان الأصلية التقليدية، إلى أن نزوح الأدمغة يمكن أن يؤدي، في ظروف معينة، إلى ”كسب الأدمغة“ وتعزيز التنمية البشرية إذا ساعدت التحويلات والإسهامات الأخرى التي تقدمها مجتمعات المغتربين في تحسين الفرص التعليمية في المجتمعات الأصلية للمهاجرين، على سبيل المثال.
	النتائج والتوصيات

	146 - انبثقت النتائج والتوصيات التالية عن جلسة العمل:
	1 - يلزم إيجاد فهم مشترك أكثر تعمقا للروابط بين الهجرة غير القانونية والتنمية، حيث لم تكتشف هذه الروابط بصورة كافية وتحتاج إلى المزيد من الدراسة. ويتعين على أعضاء المنتدى توضيح معنى ”التنمية“ في سياق الهجرة غير الشرعية. ويحمل هذا المصطلح معان متعددة تشمل عوامل اجتماعية وسياسية، والكثير منها له أوجه مختلفة للترابط مع الهجرة القانونية وغير القانونية. ويجب على الدول الأعضاء في المنتدى أن تحدد بوضوح أكثر العلاقات التي ترغب في استكشافها في أي وقت من الأوقات.
	2 - بالرغم من التسليم بأن المهاجرون غير القانونيين يساهمون أيضا في تنمية كل من بلدانهم الأصلية وبلدان المقصد (على سبيل المثال من خلال التحويلات المالية وتنمية المهارات)، تقع تكاليف الهجرة غير القانونية بصورة غير متناسبة على عاتق المهاجرين أنفسهم، مما يتسبب في زيادة ضعفهم. ولذلك فمن الضروري أن تبذل جميع البلدان جهودا مشتركة لتثبيط الهجرة غير القانونية والحد منها.
	3 - يتعين على الدول أن تتذكر، عند التصدي لتحدي الهجرة غير القانونية، أن المهاجرين بشر لديهم حقوق وينبغي معاملتهم بكرامة واحترام في جميع مراحل دورة الهجرة، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تضع حكومات بلدان المقصد مخططات مصممة لمنع كراهية الأجانب وعداء المجموعة إزاء المهاجرين. وينبغي الاعتراف كذلك بالطابع المختلط للكثير من التنقلات غير القانونية، التي قد تضم أشخاصا يحتاجون إلى حماية دولية.
	4 - الشراكات العملية الموجهة صوب تحقيق النتائج، وتشاطر المسؤولية، وتعزيز اتساق السياسات، والتعاون المتبادل بين البلدان الأصلية وبلدان المقصد، هي الأسس الرئيسية لتناول الجوانب المتعددة للهجرة غير القانونية والروابط بينها وبين التنمية. وينبغي أن تتضمن أيضا أية مناقشة بخصوص الهجرة غير القانونية آراء بلدان المرور العابر، كما ينبغي استعراض سياسات التأشيرات بغية تيسير الهجرة القانونية.
	5 - يتعين على المنتدى مواصلة دراسة ظاهرة الهجرة غير القانونية بين بلدان الجنوب، مع ملاحظة أهمية التحديات الإقليمية والنُهج إزاء الديناميات الإقليمية المحددة للهجرة غير القانونية والتنمية. ومن الواجب دعم البلدان التي تعاني من تدفقات كبيرة من المهاجرين من خلال مبادرات إقليمية تهدف إلى تعزيز النمو وتوفير فرص العمل في المجتمعات المضيفة، ويمثل هذا الدعم عمل من أعمال التضامن.
	6 - نظرا لأن هناك نزوع أقل للهجرة من البلدان التي يوجد بها مؤسسات صغيرة ومتوسطة مستقرة، يمكن أن يشكل التعاون الدولي الذي يهدف إلى تنمية هذه المؤسسات في البلدان الأصلية أداة فعالة في التصدي للتنقلات غير القانونية. وتحقيقا لهذه الغاية، يمكن للمعونة الإنمائية والتعاون التقني بين الحكومات التركيز على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
	7 - ضرورة تعزيز حملات إعلامية لتنبيه المهاجرين المحتملين إلى ما تنطوي عليه التنقلات غير القانونية من مخاطر من خلال التعاون بين سلطات الهجرة في البلدان الأصلية وبلدان المقصد. ولا بد من تدعيم شبكات المكاتب القنصلية لتحديد ومساعدة المهاجرين في حالات الضعف، وتنفيذ برامج مستدامة لإعادة الإدماج وما يتصل بذلك من تعاون بين الدول للمساعدة على استقرار العائدين في مجتمعاتهم الأصلية ومنع ”إعادة الهجرة“.
	8 - يمكن للإنفاذ وأهداف حماية المهاجرين أن يعززا بعضهما البعض إذا ما جرت إدارة تدابير المنع والإنفاذ مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الأساسية. وينبغي تنفيذ هذه الإجراءات التي تعزز بعضها بعضا.
	9 - في الختام، أعربت كافة الوفود عن تأييدها القوي لمواصلة إدراج مسألة الهجرة غير القانونية والتنمية في اجتماعات المنتدى في المستقبل.
	جيم - المجموعة الثالثة: أدوات للسياسات القائمة على الأدلة والمتعلقة بالهجرة والتنمية
	مقرر المجموعة: السيد قاسم كلال، رئيس، إدارة الشؤون الدولية وتنمية التضامن، وزارة الداخلية، فرنسا
	المنسق:  رولف جيني، مستشار رئيسي للرئيس الحالي
	147 - شحذت اجتماعات المنتدى لعامي 2009 و 2010 التركيز على أدوات السياسات المتسقة القائمة على أدلة للهجرة والتنمية من خلال، في جملة أمور، مناقشة إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي، وموجزات الهجرة/موجزات الهجرة الممتدة، وتقييمات آثار السياسات. وروج الفريق العامل المخصص لاتساق السياسات والبيانات والبحوث باستمرار لهذه المفاهيم ولاستخدامها العملي من جانب الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة. وسعى برنامج العمل المواضيعي في عام 2011 إلى تضييق نطاق المناقشة حول الأدوات المترابطة الثلاث التي تهدف إلى مراعاة الهجرة في التخطيط الإنمائي وتقييم أثر سياسات الهجرة والتنمية. وجرى استكشاف المفاهيم والممارسات ذات الصلة، فضلا عن الاستخدام التعاوني للأدوات الثلاث، في سياق نهج متكامل.
	148 - واستفادت جلستا العمل في المناقشة الختامية لمنتدى عام 2011 التي تتناول هذه المواضيع الثلاثة من سبع حلقات عمل تحضيرية عقدت في مرسيليا، ونيويورك، وباتومي/جورجيا، تارودانت/المغرب، وكيشيناو، وأبوجا، ومانيلا، وشاركت فيها الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
	جلسة العمل الثالثة - 1/3: إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي/موجزات الهجرة()

	الرئيسان المشاركان: إستيبان كونيغوس الابن، وكيل وزارة، شؤون العمال المهاجرين، وزارة الخارجية، الفلبين؛ ودانييلا موراري، نائبة رئيس شعبة، وزارة الخارجية، جمهورية مولدوفا
	المقرر:   رولف جيني
	149 - أحيطت المناقشة في جلسة العمل المشتركة هذه بشأن إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي وموجزات الهجرة علما بنتائج الاجتماعات المواضيعية الخمسة(). ووردت النتائج المجمعة لحلقات العمل في موجز المجموعة() الذي مهد لإجراء مناقشات جلسة العمل.
	150 - وسعت جلسة العمل إلى تعميق فهم إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي ومناقشة الخطط والممارسات الحكومية الحالية لتنفيذ هذه الأداة للتخطيط. وتناولت الجلسة في نفس الوقت مسألة موجزات الهجرة وموجزات الهجرة الممتدة، بما في ذلك الخبرات والتحديات الملموسة؛ والاستخدام التعاوني لموجزات الهجرة؛ والتكامل بين الهجرة والتنمية، الذي يهدف إلى مراعاة الهجرة في التخطيط الإنمائي والعكس بالعكس.
	القضايا والملاحظات

	151 - وضح الرئيسان المشاركان، عند افتتاح المناقشة، المفاهيم التي تستند إليها الأداتان المتعلقتان بالتخطيط. وتشكل موجزات الهجرة أُطرا لتجميع البيانات والمعلومات الموجودة من المصادر الوطنية والإقليمية والدولية بطريقة منظمة ومنهجية. وتُستخدم هذه الموجزات للإرشاد والدعم والرصد فيما يتعلق بتخطيط السياسات بشكل مستنير ومتسق، وتتطلب ملكية وطنية وقدرة مناسبة. وتطور مفهوم موجز الهجرة، الذي قدمته الجماعة الأوروبية لأول مرة في عام 2005 كأداة ثابتة لجمع البيانات المتصلة بالهجرة، لاحقا ليصبح موجزات الهجرة الممتدة، التي تجمع معلومات عن كافة الجوانب الإنمائية والاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية وغيرها، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالتنمية البشرية والمستدامة، التي تؤثر على الهجرة والعكس بالعكس.
	152 - وإدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي عملية تدمج عوامل الهجرة بأسلوب شامل في وضع خطط إنمائية وطنية وما يتعلق بها من السياسات القطاعية، بما في ذلك تنفيذ ورصد وتقييم تلك الأعمال. ويسعى الإدماج إلى ترسيخ الهجرة في تخطيطات واستراتيجيات إنمائية أوسع نطاقا للبلدان، كما يهدف إلى تعزيز اتساق السياسات والمؤسسات المعنية بالهجرة والتنمية. وأشار الرئيسان المشاركان أيضا إلى المشاريع الرائدة ذات الصلة للفريق العالمي المعني بالهجرة التي يجري تنفيذها حاليا في بنغلاديش وجامايكا وجمهورية مولدوفا ومالي، وإلى خبرات أخرى كتلك الموجودة في المغرب.
	153 - وشدد الرئيسان المشاركان على أن المنتدى تناول باستمرار الحاجة إلى بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب، وأكدا من جديد فائدة موجزات الهجرة الممتدة كعمليات وطنية شاملة تتطلب التنسيق داخل الحكومات بين كافة الوزارات والوكالات الحكومية المعنية، كما تحتاج إلى تحديث منتظم. ويترتب على هذه الموجزات، التي ينبغي أن تضم جميع البيانات ذات الصلة بالهجرة والتنمية، عمليات مستمرة تتطلب قدرة وطنية مناسبة قد يتم دعمها عن طريق مساعدة تقنية دولية. والملكية الوطنية للموجزات أمر أساسي. والأولويات الوطنية الواردة في موجز الهجرة مقابل الحاجة إلى إمكانية المقارنة الدولية للبيانات المجمعة عامل آخر من العوامل الرئيسية، كما تعتبر موجزات الهجرة الممتدة من الأدوات الهامة لدعم عمليات إدماج الهجرة والتنمية وتقييمات آثار السياسات.
	154 - وأعرب الكثير من المندوبين في المناقشة التالية عن موافقتهم على النقاط التي آثارها الرئيسان المشاركان، مع التشديد بوجه خاص على ضرورة أن تتضمن موجزات الهجرة الممتدة معلومات شاملة في التوقيت المناسب ويجري تحديثها بانتظام. وأشار بعض المندوبين إلى مسألة موثوقية البيانات والمصادر ذات الصلة، وذكروا الصعوبات المصاحبة لكفالة إسهام كافة الحكومات المعنية ببيانات موثوق بها، واتفقوا على أن ذلك يتطلب جهدا مستمرا، بما في ذلك التعاون الفعال، وآليات التنسيق والتشاطر، والاعتراف بقيادة وكالة حكومية واحدة. ويمكن ضمان التنسيق الداخلي من خلال جهات تنسيق وطنية أو أفرقة عاملة تقنية، ويعتمد الأداء الفعال لهذه الترتيبات أيضا إلى حد كبير على الثقة بين الهيئات الحكومية ذات الصلة. وذُكر قيام الوكالات التي تدير توظيف العاملين بالخارج وتتعامل مع المساعدة المتعلقة بالرفاه، ووزارات الخارجية، والسفارات، والقنصليات، وسلطات الهجرة، بتقديم البيانات بصورة جماعية بوصفه مثالا للممارسات الجيدة.
	155 - ولا بد أيضا من أن تكون البيانات مشتركة بين الحكومات، وبخاصة بين البلدان الأصلية وبلدان المقصد. وتختلف الممارسات في هذا الصدد، حيث أن بعض البلدان مستعدة لتقاسم البيانات والبعض الآخر يكون أكثر تردد للقيام بذلك. وذكر مندوب بلد من بلدان المقصد أن حكومة بلده تتبادل البيانات مع البلدان الأصلية المعنية بغية استكمال متطلبات معلوماتها، إلا أن من المؤسف أن البيانات من هذه البلدان ليست متوفرة دائما. وأكد مندوبون آخرون الحاجة إلى وضع وتقاسم بيانات موجز الهجرة على الصعد دون الإقليمية والإقليمية والعالمية. وسيكون من المفيد إتاحة موقع مركزي لتسهيل الوصول إلى تلك البيانات وتقاسمها، على سبيل المثال إنشاء مصرف مركزي للبيانات على الموقع الشبكي للمنتدى. كما شدد آخرون على فائدة تقاسم المعلومات بشأن المهاجرين غير القانونيين  والمهاجرين الذين يجدون أنفسهم يواجهون حالات النـزاع ويحتاجون إلى مساعدات طارئة.
	156 - وأشار العديد من المندوبين إلى مسألة ملكية الحكومات لموجزات الهجرة، وشددوا على أن هذه الملكية تعتمد أولا وقبل كل شيء على الإرادة السياسية للحكومات فيما يتعلق بوضع هياكل ملائمة لتنفيذ ورصد موجزات الهجرة. وبينما كان هناك ثمة اعتراف بفائدة المساعدات التقنية التي تقدمها المنظمات الدولية ذات الصلة، لأغراض منها بناء القدرات، جرى التأكيد على ضرورة أن تكون المسؤولية الرئيسية والملكية من نصيب الحكومات، مما يمكن توفيره أيضا من خلال جهات التنسيق الوطنية والأفرقة العاملة. كما يمكن أن تضم هذه الأفرقة جهات فاعلة غير حكومية، وهي الباحثون ورابطات المهاجرين والجهات الفاعلة المحلية الأخرى، مما يكفل ملكية أكبر للعملية ويقدم منظورات تكميلية.
	157 - وذكر عدد من المندوبين مسألة إمكانية مقارنة البيانات والبيانات الوطنية مقابل البيانات الدولية، واتفقوا على أن هذه المقارنة ضرورية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولذلك ينبغي أن تتضمن نماذج موجزات الهجرة مجموعة مشتركة من المؤشرات الأساسية، وتطبق المعايير الدولية والتعاريف، من قبيل التعاريف التي وضعها الفريق العالمي المعني بالهجرة. ومع ذلك، تقرر الحكومات بنفسها مجالات الأولوية الوطنية الخاصة بها التي تريد إدراجها.
	158 - واعترف المندوبون، فيما يتعلق بإدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي، بالفائدة من مناقشة أداة التخطيط هذه بالاقتران مع المناقشة حول موجزات الهجرة. وينبغي النظر إلى الأداتين بوصفهما أدوات تعزز بعضها البعض قد تقوم الحكومات من خلالها بمراعاة الهجرة في التخطيط الإنمائي، بما في ذلك السياسات القطاعية في المجالات الرئيسية المتأثرة بالهجرة، وتنفيذ سياسات أكثر اتساقا للهجرة والتنمية. وأشار عدد قليل من المندوبين إلى القطاعات التي تربط بين الهجرة والتنمية، ومن بينها مثلا التوقعات الديمغرافية؛ وتدفقات المهاجرين الداخلة والخارجة؛ والعمالة؛ وتخطيط سوق العمل؛ وتكوين رأس المال البشري وتنمية المهارات؛ ونزوح وخسارة الأدمغة؛ والحماية الاجتماعية؛ والمغتربين؛ وحقوق الإنسان وحماية المهاجرين؛ والخدمات الصحية؛ والاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال؛ والنمو الاقتصادي؛ وزيادة فعالية التحويلات المالية من أجل الاستثمار والتنمية على الصعيد المحلي؛ والعوامل البيئية.
	159 - وأكد عدد من الوفود مجددا الإمكانيات الإنمائية التي وفرتها الهجرة للبلدان والمهاجرين على حد سواء، كما اعترفوا بفائدة أداة الإدماج التي يترتب عليها عملية تتطلب اتساق المؤسسات والتعاون داخل الحكومات ومع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين.
	160 - وذكر آخرون أن الحكومات تفهم هذه الأداة الحديثة للتخطيط بدرجات مختلفة، واقترحوا مواصلة التوعية وتقاسم المعلومات من خلال المنتدى والفريق العالمي المعني بالهجرة والمنتديات والمؤسسات الأخرى. كما أشار آخرون إلى منشور الفريق لعام 2010 بعنوان إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي: دليل لواضعي السياسات والأخصائيين(أأ)، وشددوا على أنه ينبغي استخدام هذا الدليل لنشر مفهوم الإدماج على نطاق أوسع.
	161 - وأحيط المشاركون علما بمفهوم وأهداف المشاريع الرائدة للإدماج للفريق العالمي المعني بالهجرة التي نفذتها حكومات بنغلاديش وجامايكا وجمهورية مولدوفا ومالي. وعرضت وكالات شريكة منفذة ومندوبون معنيون إبلاغ المنتدى بالتقدم المحرز وتقاسم النتائج الملموسة للمشاريع في الوقت المناسب.
	162 - كما اقترح بعض المشاركين استكشاف مدى فائدة تنفيذ عمليات الإدراج على الصعيد المحلي، حيث تؤثر الهجرة بصورة مباشرة على نحو أكبر على حياة الناس.
	163 - وآثار بعض المندوبين مسألة ملكية الحكومات لعمليات الإدماج، وأكدوا أن هذه الملكية، مثلها مثل ملكية موجزات الهجرة، تعتمد على الإرادة السياسية للمشاركة في عملية أطول أجلا ومستدامة. وتتطلب العملية مشاركة ودعم جميع الوكالات الحكومية ذات الصلة على نحو مستمر، وإتاحة وقت كاف لدورات تخطيط السياسات، وهياكل الدعم الملائمة، وأفرقة العمل الوطنية، والقدرة التقنية، فضلا عن التمويل الدولي، ومشاركة المنظمات الدولية ذات الصلة.
	164 - وأشار عدد من المندوبين إلى الرابطة بين إدماج الهجرة والتنمية وموجزات الهجرة، واعترفوا بأن الطائفة الكاملة من المعلومات المجمعة في موجزات الهجرة، وبخاصة موجزات الهجرة الممتدة، تدعم عملية الإدماج وتتدفق إليها بشكل مباشر. وينبغي، من الناحية المُثلى، إتاحة موجزات الهجرة قبل تدشين عملية الإدماج. ويتطلب الاستخدام المشترك لكلتا الأداتين الهياكل الحكومية الملائمة والتنسيق الداخلي.
	النتائج والتوصيات

	165 - انبثقت النتائج والتوصيات التالية عن جلسة العمل:
	1 - ينبغي تنفيذ إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي وموجزات الهجرة الممتدة بوصفه ينطوي على عمليات أطول أجلا وأدوات للتخطيط تستهدف مراعاة الهجرة في التخطيط الإنمائي والعكس بالعكس.
	2 - تتطلب تلك العمليات، لكي تكون ناجحة، إرادة سياسية قوية من جانب الحكومات المنفذة، وتحتاج إلى القدرة الوطنية الواجبة، وتتطلب تنسيقا وتعاونا مستدامان داخل الحكومات، بما في ذلك جهات التنسيق الوطنية والأفرقة العاملة التقنية، كما ينبغي إشراك الجهات الفاعلة ذات الصلة من المجتمع المدني.
	3 - تكون الملكية لأداتين التخطيط للحكومات المنفذة، التي تقرر الأولويات الوطنية التي سيجري النظر فيها.
	4 - يتعين على الفريق العالمي المعني بالهجرة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة مواصلة دعم الحكومات من خلال تقديم المشورة التقنية والتمويل الدولي.
	5 - تدعم الطائفة الكاملة من المعلومات المجمعة في موجزات الهجرة الممتدة عملية الإدماج وتتدفق إليها بشكل مباشر، وينبغي، من الناحية المُثلى، إتاحة هذه الموجزات قبل تدشين عملية الإدماج. ولذلك ينبغي الاعتراف بالرابطة العملية بين هاتين الأداتين، كما ينبغي السعي بشكل نشط لاستخدامهما استخداما مشتركا.
	6 - يتعين على الفريق العالمي المعني بالهجرة مواصلة جهوده لإتاحة مؤشرات رئيسية للجمع الشامل للبيانات في موجزات الهجرة الممتدة، في جملة أمور، لأغراض كفالة إمكانية المقارنة الواجبة بين البيانات الوطنية والدولية.
	7 - ينبغي لكافة الوكالات الحكومية تقديم بيانات على أساس جميع المعلومات التي تتيحها الوكالات الحكومية المعنية، وتحديث هذه البيانات بانتظام لكفالة إدراج بيانات شاملة وموثوق بها في موجزات الهجرة الممتدة.
	8 - يجب أن تتقاسم الحكومات بيانات موجزات الهجرة مع الحكومات الأخرى، وبخاصة بين بلدان المقصد والبلدان الأصلية، بحيث يجري إدراج الطائفة الكاملة من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن ذلك، حسب الاقتضاء، بيانات بشأن الهجرة غير القانونية والمهاجرين الذين يجدون أنفسهم يواجهون حالات النـزاع. كما ينبغي تقاسم بيانات موجز الهجرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وسيُرحب بإنشاء مصرف مركزي على الموقع الشبكي للمنتدى، حيث يجري تسهيل الوصول إلى البيانات وتقاسمها.
	9 - إدراكا لوجود مستويات مختلفة من المعرفة بإدماج الهجرة في أداة التخطيط الإنمائي، يتعين على المنتدى والفريق العالمي المعني بالهجرة والهيئات الأخرى ذات الصلة مواصلة الجهود للتوعية بهذه الأداة بين الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى من خلال، في جملة أمور، المنشور المعنون إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي: دليل لواضعي السياسات والأخصائيين. كما ينبغي تقاسم ما تم إحرازه من تقدم ونتائج للمشاريع الرائدة للإدماج في بنغلاديش وجامايكا وجمهورية مولدوفا ومالي في الوقت المناسب مع الحكومات المشاركة في المنتدى.
	10 - بالنظر إلى تأثير الهجرة على الصعيدين المحلي والإقليمي وحقيقة أن الإجراءات المحلية هي إجراءات تكميلية للخطط الإنمائية الوطنية، ينبغي تنفيذ خبرات الإدماج على الصعيدين المحلي والإقليمي، وإبلاغ الحكومات والجهات الفاعلة للمجتمع المدني بالتقدم المحرز تحت إشراف فريق المنتدى العامل المخصص لاتساق السياسات والبيانات والبحوث.
	جلسة العمل الثالثة - 2: تقييمات الأثر لسياسات الهجرة والتنمية

	الرئيسان المشاركان: محمد برنوسي، أمين عام، الوزارة المسؤولة عن الجالية المغربية في الخارج، المغرب؛ وميشيل مورداسيني، مدير، التعاون العالمي، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، سويسرا
	المقررة:   بياتا غودينزي، رئيسة، البرنامج العالمي للهجرة والتنمية، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، فرقة العمل السويسرية
	166 - استفادت المناقشات في جلسة العمل هذه من اجتماعين مواضيعيين(ب ب). ووردت النتائج المجمعة لحلقتي العمل في موجز المجموعة السابق الذكر(ج ج). وكان الهدف من الجلسة توسيع نطاق فهم تقييمات الأثر لسياسات الهجرة والتنمية لتحديد أثرها الأطول أجلا، ومناقشة فوائد هذه التقييمات والعقبات التي تواجهها، واستعراض المفاهيم والمنهجيات ذات الصلة. كما تتناول جلسة العمل حاليا الإسهامات التي يمكن أن تقدمها رابطات المهاجرين إلى التنمية، بما في ذلك التحديات ذات الصلة والعوامل الرئيسية للنجاح.
	القضايا والملاحظات
	تقييمات الأثر لسياسات الهجرة والتنمية

	167 - افتتح الرئيسان المشاركان المناقشة بالتشديد على العلاقة المواضيعية لهذه الجلسة بجلسة العمل السابقة بشأن إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي وموجزات الهجرة. وينبغي اعتبار الأدوات الثلاث - تقييمات الأثر، وإدماج الهجرة والتنمية، وموجزات التنمية - أدوات مترابطة تخدم الحكومات كوسيلة لمراعاة الهجرة في التخطيط الإنمائي الوطني، والقيام في الوقت المناسب بتقييم الأثر الملموس لسياسات الهجرة والتنمية ذات الصلة، وكفالة الاتساق الفعال بين هذه السياسات.
	168 - وتحكم تقييمات الأثر على الأثر الأطول أجلا وجدوى السياسات أو البرامج، وتحدد إلى أي مدى حققت السياسات أو البرامج أهدافها المعلنة، وتسعى للتعرف على ما يصلح وما لا يصلح. وقد أشارت نتائج حلقة العمل التي عقدت في مرسيليا إلى عدد من الأفكار والمسائل والاستنتاجات التي ينبغي مواصلة بحثها في هذه الجلسة، وبخاصة مفهوم تعزيز ”ثقافة التقييم“؛ والقدرة اللازمة لقيام الحكومات بالتقييم التقني؛ وملكية الحكومات لعمليات التقييم؛ وتقديم المنظمات الدولية ذات الصلة لدعم الخبراء والدعم المالي؛ وضرورة التقييم الشامل لجميع الجوانب والآثار الإنمائية والاجتماعية والسياسية. ومن الواجب تقاسم الخبرات العملية بين الحكومات، كما ينبغي أن تعتمد التقييمات على معارف الجهات الفاعلة الإقليمية والمحلية، بما فيها المجتمع المدني. وتوجد أيضا عقبات ومخاوف - ما يسمى بـ ”عامل الخوف“ - قد تحول دون مشاركة الحكومة في التقييمات. ومن الضروري معالجة هذه العقبات بصراحة.
	169 - ورحب المندوبون بهذه الملاحظات التمهيدية، وأكدوا من جديد على الأهمية البالغة لتقييم الآثار الأطول أجلا لسياساتهم وبرامجهم. ويشكل ”التعلم بالممارسة“ جانبا رئيسيا لوضع السياسات بطريقة سليمة، وأشار عدد من المندوبين إلى عمليات التقييم المقررة أو التي نفذت بالفعل في بلدانهم. وذكر مندوبون مراقبون مبادرات لتقييم الأثر جرى الاضطلاع بها مع الحكومات في سياق أقاليمي، فضلا عن دراسة استقصائية دولية بينت أن عددا محدودا فقط من الحكومات يضطلع بتقييمات كاملة.
	170 - وذكر العديد من المندوبين صعوبة تحديد المعايير المرجعية والمؤشرات بالنسبة للتقييمات. وينبغي وضع مجموعة شاملة من المؤشرات لكفالة اتخاذ نهج للتقييم يستند إلى أدلة، مع ملاحظة أنه يتعين على وكالات الخبرة الدولية مواصلة مساندة الحكومات في هذا الصدد. ويمكن أيضا أن تسهم البيانات المتاحة في موجزات الهجرة في تحديد هذه المؤشرات. ولا بد أن تغطي التقييمات الآثار في بلدان المقصد والبلدان الأصلية على حد سواء، نظرا لترابط العمليات والحقائق على كلا جانبي عملية الهجرة، وضرورة إجراء تقييمات للأثر تتناول كل من الحقائق عبر الوطنية والوطنية للهجرة.
	171 - وشدد مندوبون آخرون على ضرورة إدماج التقييمات بشكل أولي في وضع السياسات والبرامج، بما في ذلك التكلفة المالية، وأكدوا من جديد على الرابطة بين تقييمات الأثر والجهود الوطنية لمراعاة الهجرة في التخطيط للتنمية. وأشار آخرون إلى التنسيق داخل الحكومات لكفالة النظر في كافة القطاعات المعنية والآثار ذات الصلة، الأمر الذي غالبا ما يعيقه الافتقار إلى القدرات الوطنية. ومتابعة نتائج تقييم الأثر أمر حاسم أيضا.
	172 - وأثار عدد من المشاركين مسألة العقبات التي تعترض تنفيذ تقييمات الأثر، وبخاصة الآثار المترتبة على التكلفة الكبيرة غالبا، والافتقار إلى الخبرة التقنية، وتعقيد تناول الجوانب الشاملة لعدة قطاعات للهجرة والتنمية. كما قد تكون الحكومات غير مستعدة لقبول نتائج من المحتمل أن تكون سلبية لسياسة محددة أو برنامج. وتقييمات الأثر هي عمليات طويلة الأجل، في حين أن الحكومات كثيرا ما تمارس الضغط للتدليل السريع على كفاءة استخدام الموارد، وليس بالضرورة الفوائد والفعالية الأطول أجلا للسياسات والبرامج. وقد يكون صراع المصالح السياسية الذي يمكن أن تكشف عنه تقييمات الأثر عقبة أخرى.
	173 - وبينما يدرك المندوبون تعقيد عمليات التقييم وتكلفتها، فقد أكدوا مجددا ضرورة مواصلة تعزيز ”ثقافة التقييم“ والاستمرار في بذل الجهود الوطنية لوضع برامج التقييم الواجبة. ويعني ذلك ضمنا للكثير من الحكومات تعزيز التعاون مع الوكالات الدولية، والهيئات الإقليمية، وخبراء المجتمع المدني، للانتفاع بمعرفتهم. وبالنسبة للكثير من البلدان، ينبغي أيضا إتاحة التمويل من المصادر الدولية من أجل عمليات التقييم الشامل.
	إسهام رابطات المهاجرين في التنمية

	174 - ذكر الرئيسان المشاركان أن إسهام رابطات المهاجرين والمغتربين في التنمية جرى تناوله في جلسات سابقة للمنتدى، وشددوا على أنه لم يجر التركيز إلا بشكل محدود على تقييم الأثر الملموس لهذه المساهمات والمبادرات والمشاريع التي تقدمها رابطات المهاجرين. ولم  تناقش أيضا بالتفصيل الظروف التي يمكن في ظلها تعزيز التعاون بين منظمات المهاجرين والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين.
	175 - وأكد عدد من المندوبين مجددا أن المهاجرين وجاليات المهاجرين والأسر التي خلفوها وراءهم في صميم سياسات الهجرة والتنمية. وينبغي النظر إلى تسخير إمكانيات رابطات المهاجرين للمساهمة في التنمية المحلية في البلدان الأصلية للمهاجرين كعنصر رئيسي لهذه السياسات. وتشكل جذور رابطات المهاجرين في الواقع المحلي، والتضامن مع الأوطان، والقيم التقليدية، والارتباط العاطفي بالسياق المحلي، عوامل أساسية لتحديد قدرة هذه الرابطات على النجاح في أن تكون عناصر فاعلة للتنمية.
	176 - وشدد مندوبون آخرون على أنه ينبغي لحكومات كل من بلدان المقصد والبلدان الأصلية أن تقدم الدعم الفعال للجهود التي تبذلها رابطات المهاجرين لتجعل من نفسها جهات فاعلة مهنية لكفالة، في جملة أمور، الاستعانة على نحو متسق ببرامجها ومبادراتها الإنمائية في السياسات الوطنية للحد من الفقر وتحقيق التنمية. كما أكد المندوبون الأهمية البالغة للأنشطة اللامركزية لرابطات المهاجرين، مما يعمل على تهيئة بيئة مؤاتية للعمل على الصعيد المحلي. ومع ذلك، ينبغي ألا تُفصل هذه التدخلات اللامركزية المتأصلة محليا عن الأهداف والاستراتيجيات الإنمائية الإجمالية للحكومات. وكرر آخرون الإعراب عن الحاجة إلى تعزيز القدرة التقنية لرابطات المهاجرين، وذكروا أن الدورات التدريبية المخصصة لذلك الغرض تنفذ في بلادهم.
	177 - وطلب بعض المندوبين مزيدا من المعلومات عن الممارسات الحالية للحكومات التي تتعاون مع رابطات المهاجرين، بينما أعرب آخرون عن نيتهم في المشاركة على نحو أكثر انتظاما مع منظمات المغتربين للاستفادة من كفاءاتها المتعددة. وذكر آخرون الحاجة إلى تمثيل ملائم لرابطات المهاجرين بغية تيسير الحوار والتعاون مع السلطات المحلية على كلا جانبي عملية الهجرة. وشدد آخرون على أهمية وضع سياسات وإجراءات منسقة ومتسقة على الصعيدين المحلي والوطني، وبين البلدان الأصلية وبلدان المقصد، بروح من الشراكة والثقة وعلى أساس المصالح المشتركة.
	النتائج والتوصيات

	178 - انبثقت النتائج والتوصيات التالية عن جلسة العمل:
	(أ) تقييمات الأثر:
	1 - ينبغي اعتبار تقييمات الأثر جزءا لا يتجزأ من السياسات المتسقة والفعالة للهجرة والتنمية. وتساعد عمليات التقييم، بالاقتران مع إدماج الهجرة والتنمية وموجزات الهجرة، على تمكين الحكومات من مراعاة الهجرة في سياسات التنمية والعكس بالعكس.
	2 - ينبغي أن تواصل الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى تعزيز ثقافة التقييم ، نظرا للعدد المحدود من الحكومات التي تضطلع بتقييمات كاملة للسياسات. ومن الواجب أن يقوم المنتدى وفريقه العامل المخصص لاتساق السياسات والبيانات والبحوث بالمساعدة في هذه العملية عن طريق مواصلة المناقشة بشأن هذه المسألة وتقاسم ممارسات وخبرات الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
	3 - يمكن التغلب على العقبات التي تعترض عمليات التقييم (في جملة أمور، التكاليف، والنتائج السلبية المحتملة التي تثير تساؤلات حول السياسات الحكومية الراسخة، والتوتر بين الآثار والمصالح القصيرة والطويلة الأجل، والافتقار إلى القدرات والبيانات) من خلال الإرادة السياسية وملكية الحكومات. وينبغي ألا يجري النظر إلى التقييمات بوصفها عبئا، وإنما فرصة للتعلم من الخبرات وتحديد ما يصلح وما لا يصلح.
	4 - لا بد أن تواصل هيئات الخبرة الدولية الجهود للتعاون مع الحكومات في بناء القدرات وتقاسم المعرفة التقنية.
	5 - ينبغي، استجابة لصعوبة تحديد المعايير المرجعية والمؤشرات، وضع مجموعة شاملة من المؤشرات لكفالة اتخاذ نهج للتقييم يستند إلى أدلة. ويتعين على وكالات الخبرة الدولية الاستمرار في مساعدة الحكومات في هذا الصدد. ويمكن أيضا أن تسهم البيانات المتاحة في موجزات الهجرة في تحديد هذه المؤشرات.
	6 - ينبغي أيضا التشجيع على إجراء عمليات تقييم الآثار عبر الوطنية وتقاسم نتائجها، نظرا لأوجه الترابط بين عمليات الهجرة الدولية والداخلية، وتأثيرها على الهجرة والتنمية في البلدان المعنية.
	(ب) إسهام رابطات المهاجرين في التنمية
	1 - ينبغي أن تدرج البلدان الأصلية والمضيفة أن رابطات المهاجرين يمكنها تقديم مساهمات متعددة لتنمية المجتمعات المحلية بسبب تضامن رابطات المهاجرين مع أوطانها، ومعرفتها بالحقائق والاحتياجات المحلية، والالتزام الطويل الأجل بالقيم المحلية والتقليدية واحترامها.
	2 - يمكن تحقيق أقصى قدر من إسهام رابطات المهاجرين، نظرا لطبيعتها المتأصلة محليا وارتباطها بالمجتمعات المحلية في الأوطان، من خلال الآليات الإنمائية اللامركزية. ومع ذلك، من الضروري الاستعانة على نحو متسق بتلك المساهمات في الخطط الإنمائية الوطنية أو الإقليمية.
	3 - يُعد الدعم الذي تقدمه الحكومات المركزية والسلطات المحلية على كلا جانبي عملية الهجرة من الأمور الأساسية لتكون رابطات المهاجرين بمثابة شركاء مهنيين، بالتضافر مع السياسات الرسمية للهجرة والتنمية.
	سابعا - الجلسات الاستثنائية
	ألف - تقييم المنتدى (المرحلة الأولى)
	الرئيسان المشاركان: إدوارد غنسا، السفير الخاص للتعاون الدولي في مجال الهجرة، سويسرا؛ وبيتر ساذرلاند، الممثل الخاص للأمين العام المعني بالهجرة الدولية والتنمية
	179 - أشار السيد غنسا لدى افتتاح المناقشة أن هذه الجلسة الاستثنائية مكرسة بوجه خاص لتقييم المنتدى، بدلا من المناقشات الأوسع نطاقا عن ”مستقبل المنتدى“ في السنوات السابقة، والتمس توجيه الحكومات بغية الإعداد للمرحلة الثانية من تقييم المنتدى في عام 2012. وذكر بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في عام 2010 في بورتو فايارتا لتقييم المنتدى من خلال عملية شفافة وشاملة تقودها الدول ويشرف عليها فريق معني بالتقييم يتكون من أعضاء الفريق التوجيهي المعنيين(دد). واتفقت الحكومات أيضا في هذه المناسبة على تقسيم العملية إلى مرحلتين: تبحث المرحلة الأولى الطريقة التي يشكل بها المنتدى عملية، بما في ذلك هياكله، وتأثير نتائجه وأهميتها، وعلاقته بأصحاب المصلحة الآخرين؛ بينما تكرس المرحلة الثانية لإجراء مناقشة استراتيجية وسياسية حول الخيارات الممكنة لمستقبل المنتدى، على أساس نتائج المرحلة الأولى.
	180 - وأثنى الرئيس على فريق التقييم لنجاحه في قيادة المرحلة الأولى من تقييم المنتدى، بما في ذلك التقرير المكون من 73 صفحة عن المرحلة الأولى من التقييم. ودعا الحكومات إلى إبداء تعليقات عن التقرير، وأعرب عن أمله في إمكانية إقراره في هذه الجلسة. كما أشار إلى المرحلة الثانية من عملية التقييم، استنادا إلى اقتراح الرئيس المتعلق بخطة عمل فريق التقييم في عام 2012، التي ينبغي مناقشتها وإقرارها في الجلسة لكي تكلل عملية التقييم بالنجاح.
	181 - وذكَّر الممثل الخاص للأمين العام المعني بالهجرة الدولية والتنمية بالظروف التي أنشئ في ظلها المنتدى العالمي بناء على اقتراح من كوفي عنان، الأمين العام حينذاك، وكنتيجة للحوار الرفيع المستوى لعام 2006 المعني بالهجرة الدولية والتنمية. وعملية المنتدى، بعد مرور خمس سنوات على وجودها، قائمة وعلى ما يرام، كما تدلل على ذلك بوضوح الدراسة الاستقصائية للمرحلة الأولى لتقييم المنتدى. ومع ذلك، في حين أن الطابع غير الرسمي للمنتدى مسؤول إلى حد كبير عن نجاحه، فوضعه الطوعي غير الرسمي يتسبب في محدودية موارده، فيما يتعلق بكل من هياكل التمويل والدعم.
	182 - واقترح، بسبب الحاجة إلى تمويل أكثر صلابة لضمان مستقبل المنتدى، إنشاء نظام للتمويل يزود المنتدى بوسائل مالية أكثر انتظاما ويمكن التنبؤ بها بشكل أفضل. وحث الممثل الخاص الحكومات على مواصلة العمل في هذا الشأن، واستعراضه أيضا في المرحلة الثانية من التقييم؛ وأثنى كذلك على جميع رؤساء المنتدى لما أبدوه من حفاوة في استضافة المنتدى، مشددا على أن التزامهم كان له أهمية بالغة في نجاح المنتدى. وأشار إلى الأعمال القيِّمة لوحدة دعم المنتدى، وذكر أنه يعتبر أن المنتدى يحتاج إلى هيكل دعم أكثر قوة، وهي مسألة أخرى سيجري استعراضها عند مناقشة الخيارات الممكنة لمستقبل المنتدى. ويرى الممثل الخاص أن الفريق العالمي المعني بالهجرة لم يحقق بالضرورة جميع التوقعات فيما يتعلق بعمله كفريق، إلا أنه أقر بالإسهام الهام لبعض فرادى الأعضاء في المنتدى. ويتطلب توطيد المنتدى أيضا توضيح مشاركة المجتمع المدني في العملية، فضلا عن اتخاذ نهج مبتكر إزاء التعاون مع القطاع الخاص. وينبغي تفادي إضفاء الطابع المؤسسي على المنتدى، كما يجب تجنب المناقشات الأيديولوجية والسياسية، وفقا لتحليل جميع تلك الخيارات في عام 2012. ولا بد من أن يبقى المنتدى عملية غير رسمية متصلة بالممارسات تقودها الدول.
	183 - ويتيح الحوار الرفيع المستوى لعام 2013 فرصة للتفكير في مستقبل الهجرة الدولية والتنمية وتناول الفرص والتحديات بشكل تعاوني. ويختلف الحوار عن المنتدى، إلا أنه يتيح الفرصة أيضا لتدعيمه. ويمكن لواضعي السياسات اغتنام المناسبة، قبل وأثناء الحوار، لمعالجة مسائل معينة جديرة بالاهتمام من خلال اتخاذ إجراءات مشتركة، بما في ذلك حالة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل كما شوهد مؤخرا في الحالة في ليبيا. ألم يحن الوقت للنظر في وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية من شأنها أن توفر الحماية والمساعدة للمهاجرين المهددين بالخطر بسبب النـزاعات أو الكوارث الطبيعية، والسعي إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بتوفير العمل اللائق لخدم المنازل، وإشراك المغتربين بشكل أكمل في التنمية، وتمهيد السبيل للاعتراف الأكثر فعالية بالمواهب، وقابلية المعاشات التقاعدية للتحويل؟ ويمكن أن يساهم المنتدى بثروة من الأفكار والموضوعات التي من شأنها تغذية الحوار. ولذلك سيكون من المستحسن أن يعمل الرئيسان السابق والحالي للمنتدى معا لتحديد النتائج الموضوعية للمنتدى التي يمكن توجيه انتباه الحوار الرفيع المستوى إليها. وفي الختام، أعرب السيد ساذرلاند عن امتنانه للرئيس ورحب بموريشيوس بوصفها رئيسة لمنتدى عام 2012.
	184 - وأشار رئيس فريق التقييم، دومينيك بارافيسيني من وزارة الخارجية الاتحادية بسويسرا، إلى عمل الفريق في عام 2011، وذكر أن الفريق اجتمع سبع مرات في عام 2011، وفقا لاختصاصاته كما صدقت عليها الحكومات في بورتو فايارتا في عام 2010. وتشمل ولاية الفريق تعريف العناصر التي سيجري تقييمها في المرحلة الأولى؛ وتعيين خبير تقييم مستقل؛ وإعداد التكلفة التقديرية للدراسة الاستقصائية؛ والاتفاق على منهجية التقييم؛ وتحليل المعلومات المجمعة من استبيانات 66 حكومة و 11 مراقب؛ وإعداد تقرير شامل عن الدراسة الاستقصائية لتقديمه إلى أصدقاء المنتدى. وشدد السيد بارافيسيني على أن فريق التقييم قد اضطلع بولايته. وستعتبر المرحلة الأولى من عملية تقييم المنتدى ناجحة عند تصديق الحكومات على تقرير التقييم.
	185 - وعرض بعد ذلك مشروع لخطة عمل فريق التقييم في عام 2012، التي تضع الإطار للمناقشة الاستراتيجية والسياسية حول الخيارات الممكنة لمستقبل المنتدى، والتي سيجريها فريق التقييم والفريق التوجيهي وأصدقاء المنتدى في عام 2012. وسيعد الفريق، وفقا لخطة العمل المقترحة التي جرى تقاسمها مع رؤساء الوفود قبل هذه الجلسة، ورقة مناقشة بها خيارات ممكنة بشأن مستقبل المنتدى، استنادا إلى نتائج الدراسة الاستقصائية والتشاور مع الفريق التوجيهي وأصدقاء المنتدى لالتماس آرائهم. وسوف يضع فريق التقييم بعد ذلك، استنادا إلى هذه المشاورات، ورقة موحدة تجري على أساسها مناقشة الفريق التوجيهي وأصدقاء المنتدى. وأخيرا، سيجري إعداد ملخص لهذه المناقشات لكي يصدق عليها أصدقاء المؤتمر في الاجتماع السنوي السادس للمنتدى في موريشيوس. ونقل السيد بارافيسيني ثقة الرئيس في نجاح خطة العمل في التخفيض البناء لعدد الخيارات الملموسة لمستقبل المنتدى حتى نهاية عام 2012.
	186 - وأعرب المندوبون، في المناقشة التالية، عن موافقتهم على تقرير التقييم لعام 2011 وخطة العمل المقترحة لفريق التقييم في عام 2012، وشددوا، في جملة أمور، على أن المرحلة الثانية من التقييم ينبغي أن تستفيد من النتائج الرئيسية لتقرير التقييم لعام 2011، كما ينبغي أن يستند تحليل الخيارات الممكنة لمستقبل المنتدى إلى مناقشة سياسية واستراتيجية مفتوحة، إلا أن التركيز لا يجب أن يكون مقصورا على الدراسة الاستقصائية لعام 2011. ولا توجد حاجة إلى المزيد من الاستبيانات حيث قدمت الدراسة الاستقصائية لعام 2011 معلومات تقنية كافية لتمكين الحكومات من إجراء مناقشة مفتوحة وشفافة بشأن مستقبل المنتدى. ورأى بعض المندوبين أن المرحلة الأولى افتقرت في بعض الأحيان إلى الشفافية وأن هناك حاجة إلى المزيد من الشفافية في عام 2012. ويجب أن يكون التركيز في السنة القادمة على بناء التوافق في الآراء الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار المفتوح والبناء. وينبغي إكمال المرحلة الثانية من تقييم المنتدى بحلول نهاية عام 2012، وقبل إجراء الحوار الرفيع المستوى لعام 2013.
	187 - وأشار مندوبون آخرون إلى أنه ينبغي الحفاظ على طابع المنتدى المشترك بين الدول والقائم على المشاركة، وأن تراعي المرحلة الثانية تقدم المنتدى خلال السنوات الخمس الماضية، وأن يتعاون المنتدى مع الأمم المتحدة والفريق العالمي المعني بالهجرة والمجتمع المدني بصورة مرنة، وأن يجري تعزيز التركيز المواضيعي على التنمية. ومن الواجب أيضا تعريف مفهوم التنمية بدرجة أوضح. ويرى بعض المندوبين أن المنتدى لم يركز بالدرجة الكافية على المهاجرين أنفسهم، ولم يحدث تحسن كبير في ظروفهم، وأن المنتدى كرس الكثير من الطاقة للمسائل التنظيمية والمتصلة بالعملية. وشدد عدد من الوفود أيضا على ضرورة تعزيز التوصل إلى نتائج أكثر اتساما بالطابع العملي وقادرة على تمكين البلدان من تعزيز سياساتها على الصعيد الوطني.
	188 - وفيما يتعلق بتمويل المنتدى، ردد الكثير من المندوبين ملاحظات الممثل الخاص بشأن ضرورة كفالة توفير أساس مالي أكثر صلابة ويمكن التنبؤ به بشكل أفضل للمنتدى، بينما شدد آخرون على الحاجة إلى توضيح الدور الذي يقوم به الفريق التوجيهي وأصدقاء المنتدى. ورأى البعض أيضا ضرورة مراجعة ترتيبات التفاعل مع المجتمع المدني، بما في ذلك إنشاء الحيز المشترك. وأثنى آخرون على الممثل الخاص لدوره البالغ الأهمية في عملية المنتدى، التي ينبغي مواصلتها في المستقبل.
	189 - وأخيرا، لاحظ المندوبون مع التقدير إعلان الحكومة التركية النظر في تولي رئاسة المنتدى في عام 2015.
	190 - ولدى اختتامه للجلسة، قدم السيد غنسا ملخص للمناقشة، وذكر أن رؤساء الوفود قد صدقوا على التقرير المعني بالمرحلة الأولى من تقييم المنتدى، وأنه سيستخدم كأساس للمناقشة الاستراتيجية والسياسية التي ستجري في عام 2012 بشأن مستقبل المنتدى، وأن فريق التقييم سيواصل قيادة عملية التقييم بالتشاور الوثيق مع الفريق التوجيهي وأصدقاء المنتدى على أساس خطة عمل فريق التقييم في عام 2012 والاختصاصات التي جرى التصديق عليها في بورتو فايارتا في عام 2010. وأخيرا، شكر الحكومات على المناقشة المثمرة وعلى إعادة تأكيد التزامها بتوجيه عملية تقييم المنتدى صوب تقديم اقتراحات محددة بغية تحسين عملية المنتدى في المستقبل.
	باء - منبر الشراكات(هـ هـ)
	الرؤساء المشاركون: هانز بيتر والش، رئيس، مكتب الهجرة وجوازات السفر، ليختنشتاين؛ وأوشا دواركا - كنابادي، رئيس، الإدارة الاقتصادية، وزارة الخارجية، موريشيوس
	191 - بدأت الجلسة الاستثنائية المعنية بمنبر المنتدى للشراكات باستعراض موجز لإنجازات العام، تلاه عرض للتقارير المرحلية لمشروعات المنبر التي دُشنت في الاجتماع الرابع للمنتدى العالمي في بورتو فايارتا، واختُتمت بعرض السمات البارزة لثلاثة مشاريع تجري تغطيتها حاليا على المنبر.
	192 - وافتتح الرئيسان المشاركان الجلسة بتقديم بعض المعلومات الأساسية عن المنبر. وجرى التذكير بأن حكومة سويسرا قدمت مفهوم المنبر في ظل الرئاسة المكسيكية لعام 2010، استجابة لدعوات متكررة من الحكومات بإنشاء حيز تفاعلي يمكن للدول فيه أن تتبادل الأفكار والمعارف وأفضل الممارسات، وتعزز الشراكات المعنية بتنفيذ مشاريع ملموسة بين أصحاب المصلحة في المنتدى، بغية تحقيق أهدافه بشكل ملموس.
	193 - وسُلط المزيد من الضوء على أهمية تقاسم المعلومات والوصول إليها خلال فترة انعقاد المناقشة الختامية لمنتدى عام 2011، وبخاصة في جلسة عمل المجموعة الثالثة بشأن إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي/موجزات الهجرة. ووجهت الدعوة لتشجيع الحكومات على دعم أنشطة المنبر عن طريق نشر المعلومات على الإنترنت والمساهمة المالية.
	194 - وبعث الرئيسان المشاركان بالأسئلة التالية إلى الحاضرين لتوجيه المناقشات اللاحقة:
	• كيف يمكن زيادة تشجيع الحكومات على استخدام المنبر والمشاركة بفعالية في تطويره؟
	• ما هو نوع الدعم اللازم للإبقاء على المنبر وتشغيله؟
	• ما هي أدوار الجهات الفاعلة غير الحكومية في المنبر، وهو أساسا مبادرة تقودها الدول؟
	الجزء الأول: استعراض منبر الشراكات وملامحه البارزة

	195 - قدمت وحدة دعم المنتدى، قبل استعراض نتائج السنة وملامحها البارزة، عرضا بشأن هيكل ومحتوى الموقع الشبكي لمنبر الشراكات، فضلا عن نبذة عن طائفة واسعة من الممارسات التي تعرض حاليا على الإنترنت. كما جرى التركيز على الحيز الذي يقدم ”نداءات العمل“ وقسم مجموعة أدوات سياسات الهجرة الذي سيجري تدشينه قريبا، والذي سيتيح وصلات لمركز موجزات الهجرة الجديد والصفحة الشبكية للدليل المعني بمشاركة المغتربين في أنشطة التنمية.
	196 - وقد جرى تحقيق عدد من الإنجازات الهامة منذ جلسة العمل الأولى المعنية بالمنبر التي نظمت في بورتو فايارتا في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ودُشن المنبر المعزز (على الإنترنت) في آذار/مارس 2011. وفي أيار/مايو 2011، عقدت مناقشات جماعية مركزة مع 24 عضوا في الفريق التوجيهي، وأسفرت عن تجميع 172 ممارسة ملموسة. كما وضعت المسألة الأولى في الرسالة الإخبارية للمنبر. ونتيجة لهذه الإجراءات، تعرض حاليا على الموقع الشبكي 13 ممارسة معنية بالهجرة والتنمية تتقاسمها 11 حكومة، وأسفر نداءان للعمل المعني بالهجرة والتنمية (التدريب على حماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، والدليل المعني بإشراك المغتربين من أجل واضعي السياسات في البلدان الأصلية والمضيفة) عن مشروعين ملموسين. ولوحظت أيضا زيادة كبيرة في تواتر زيارة الموقع الشبكي.
	197 - وخلال السنة، وجهت نداءات مختلفة أثناء عقد الاجتماعات المواضيعية لتشجيع استخدام أداة المنبر وتعزيز جمع الأدلة وتقاسم المعارف بين البلدان والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين بشكل أفضل.
	198 - وردا على العرض، استفسر أحد المندوبين عن السبب في اقتصار المناقشات الجماعية المركزة على أعضاء الفريق التوجيهي. وأكدت وحدة دعم المنتدى أن إشراك أعضاء الفريق خيار استراتيجي يهدف إلى تزويد تنفيذ هذه الأداة الجديدة بالزخم وجمع المراجع والاقتراحات من الفريق. وقدم مندوب آخر فكرة عرض فيديوهات تصور المشاريع المعلنة كوسيلة للتشجيع على مشاركة المزيد من البلدان.
	الجزء الثاني: تقارير مرحلية بشأن مشروعات منبر الشراكات التي دشنت في بورتو فايارتا

	199 - قدمت بعد ذلك عروض عن مشروعات منبر الشراكات الثلاثة التي دشنت في بورتو فايارتا، والتي ترد ملامحها البارزة أدناه.
	المشروع الأول: الدليل المعني بمشاركة المغتربين في الأنشطة الإنمائية

	المنظمة الدولية للهجرة/معهد سياسات الهجرة
	200 - يجري حاليا تحرير وبلورة الدليل، وهو مشروع مشترك لمنظمة العمل الدولية ومعهد سياسات الهجرة بتمويل من حكومتي هولندا وسويسرا. وأُعد الدليل ليكون بمثابة دليل إرشادي سهل الاستخدام ويمكن الوصول إليه لأفضل ممارسات الحكومات بشأن مبادرات المغتربين. والدليل ليس مجرد خلاصة لأفضل الممارسات، حيث يقدم أيضا خريطة طريق عن كيفية إشراك الحكومات لمغتربيها بشكل كامل. وجُمعت المعلومات من دراسة استقصائية مكونة من شقين بين الدول الأعضاء في المنتدى، وتكملها مقابلات متعمقة مع واضعي السياسات والأخصائيين واستعراضات للمؤلفات ووثائق البرامج والسياسات.
	201 - وقد ممثل المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية عرضا موجزا عن دليل المبادرة الذي يركز على إجراءات واستراتيجيات المجتمع المدني في مجالي الهجرة والتنمية. ويمكن اعتبار هذا الدليل - وهو متاح على الإنترنت بالفرنسية والإنكليزية - مكملا للدليل الذي يركز على الحكومة، والذي أُعد في إطار منبر الشراكات.
	202 - وذكر أحد ممثلي البلدان، في المناقشة التالية، أن اللجنة الخاصة لمسائل المغتربين أُنشئت داخل البرلمان الوطني منذ سنتين. كما أثيرت مسألة الأطر التشريعية الملائمة لمسائل المغتربين والدروس المستفادة لكفالة وضع سياسات أكثر استنارة للمغتربين. كما ذكر أحد المندوبين إمكانية إعداد تطبيقات للهواتف الذكية تزيد تفاعلية الدليل وتسهل الوصول إليه.
	203 - وردا على ذلك، جرى التشديد على أن الدليل وثيقة حية يجري تحديثها بانتظام بأمثلة جديدة. وتتضمن الممارسات السليمة، فيما يتعلق بالأدوات التشريعية الفعالة للتشجيع على إشراك المغتربين، وضع قوانين مرنة للمواطنة وتقديم حوافز اقتصادية (حقوق ملكية خاصة، وحوافز ضريبية، وإمكانية الحصول على الأراضي، والاستحقاقات القابلة للنقل، في جملة أمور).
	204 - وقدمت ألمانيا أحد المشاريع التي عرضت بشكل بارز في الدليل، وهو البرنامج الرائد للمشاريع غير الربحية لرابطات المهاجرين (GIZ) (2007-2010). وخلصت المناقشة إلى أن الدليل أداة نافعة وضرورية ولا يعتبر كتابا مرجعيا فحسب، بل خريطة طريق للحكومات وهي تقوم بإشراك مغتربيها لأغراض التنمية.
	205 - وطرحت أيضا أسئلة عن كيفية تشجيع الحكومات على استخدام الدليل. وعلق أحد البلدان في هذا الصدد بأنه من الممكن تقديم عرض رسمي إلى الحكومات لكفالة الاستخدام الكافي للدليل.
	المشروع 2: حماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين

	206 - المشروع مبادرة من حكومة المكسيك، وجرى الاضطلاع به من خلال المعهد الوطني للهجرة، وهو مصمم لتوفير حماية أفضل للمهاجرين القصر غير المصحوبين. ويستند المشروع على نموذج مبتكر لتدريب الموظفين المعنيين بحماية الأطفال. وحتى الآن، تلقى 500 3 موظف تدريبا، لا في المكسيك فحسب، بل أيضا في هندوراس وغواتيمالا والجمهورية الدومينيكية. وبينما كان بناء القدرات على الصعيد الإقليمي ناجحا، لم يجر حتى الآن اتخاذ مبادرات تدريبية خارج المنطقة، رغم إعراب بعض البلدان بصفة غير رسمية عن اهتمامها. ولهذا السبب، قررت المكسيك عرض المشروع على منبر الشراكات بغية الوصول للبلدان على الصعيد العالمي.
	207 - وفي المناقشة التي تلت ذلك، ذُكرت مسألة العقبات التي تعترض التوعية بالبرنامج بشكل أكبر على الصعيد العالمي. وردا على ذلك، جرى التأكيد على أن الافتقار إلى المعرفة يعوق التوعية الدولية. ولذلك، يعتبر منبر الشراكات أداة حاسمة للوصول إلى جميع بلدان المنتدى. كما جرى التشديد على أن فرص التدريب التي توفرها المكسيك تقدم بالمجان تماما.
	المشروع 3: مركز موجزات الهجرة

	208 - أدلت الفلبين ببيان موجز يسلط الضوء على تزايد الاعتراف بموجزات الهجرة/ موجزات الهجرة الممتدة بوصفها أدوات مفيدة لجمع بيانات عن الهجرة والتنمية. وقد استضافت الفلبين في تشرين الأول/أكتوبر حلقة العمل المواضيعية للمنتدى بشأن موجزات الهجرة، التي أكدت البلدان خلالها مدى نفع موجزات الهجرة/موجزات الهجرة الممتدة كأداة لصنع السياسات الأكثر ترابطا واتساقا. وعلى هذا الأساس، رحبت الفلبين بتدشين مركز موجزات الهجرة كمبادرة حسنة التوقيت.
	209 - وبعد ذلك شرحت منظمة العمل الدولية للحاضرين هيكل ومحتوى مركز موجزات الهجرة على الإنترنت، الذي سيجري تحديثه بانتظام ليعكس التطورات والمناقشات في المستقبل على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويبين المركز بوضوح القيمة المضافة لمنبر الشراكات كحيز محايد، لا لتجميع كافة موجزات الهجرة الموجودة فحسب، بل أيضا لتقديم معلومات وأدوات توجيهية تتعلق بموجزات الهجرة/موجزات الهجرة الممتدة بوجه عام، وأهم من ذلك تتعلق بالعمليات التي كثيرا ما تكون شاقة لإعداد هذه الموجزات. وجرى التأكيد أيضا على أن الحكومات يجب أن تواصل ملكيتها للموجزات، رغم مشاركة المنظمات الدولية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى في وضعها وتنفيذها.
	210 - واقترح ممثل أحد البلدان، ردا على العرض، تكثيف شراكة بلده مع المكتب القطري الوطني للمنظمة الدولية للهجرة. وذكَّرت المفوضية الأوروبية - وقد قامت بدور أساسي فيما يتعلق بظهور مفهوم موجزات الهجرة - الحاضرين بأن موجزات الهجرة أداة مفيدة لتعزيز الحوار والشراكة مع البلدان الأخرى. وعلق مندوب آخر على نطاق أوسع على مجموعة الأدوات التي قدمت، ودعا إلى ترجمتها في الوقت المناسبة إلى الفرنسية لزيادة فرص الوصول إليها.
	الجزء الثالث: مبادرات جديدة للهجرة والتنمية

	211 - ركز الجزء الأخير من البرنامج على تقديم بعض المبادرات على الصعيدين الوطني والإقليمي تعرض حاليا على منبر الشراكات. وقدمت اليابان برنامجها المصمم لتيسير التعليم المدرسي للأطفال الأجانب الذي نفذته عام 2009 وزارة التعليم والرياضة والعلم والتكنولوجيا بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة. والهدف هو إنشاء غرف دراسية تقدم فيها دروس اللغة، والدروس بوجه عام، باللغة اليابانية للتلاميذ الذي انقطعوا عن التعليم بسبب صعوبات اقتصادية. وشارك في هذا البرنامج منذ إنشائه أكثر من 000 5 طفل.
	212 - وقدم الاتحاد الأوروبي بعد ذلك خلفية للنهج العالمي للاتحاد إزاء الهجرة والتنقل، الذي يهدف إلى إقامة شراكات استراتيجية مع مختلف البلدان. وجرى التأكيد على مفهوم ”التنقل“ الأوسع نطاقا من مفهوم الهجرة، حيث يشمل التنقل القصير الأجل. وصُمم هذا النهج العالمي ليركز على المهاجرين، حيث يتناول أيضا مسائل الحماية واللجوء والتكاليف الاجتماعية.
	213 – ولكي تعرض الجمهورية التشيكية ممارسات الهجرة والتنمية التي تحدث في سياق النهج العالمي إزاء الهجرة والتنقل، أشارت إلى مبادرات عملية براغ التي عقدت آخر مؤتمراتها الوزارية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وتضمنت العملية 50 بلدا من بلدان الاتحاد الأوروبي، فضلا عن بلدان أخرى في رابطة الدول المستقلة وتركيا. وتشمل العملية ثلاثة عناصر رئيسية: (أ) نهج شامل يراعي كافة جوانب الهجرة، و(ب) فكرة الشراكة على قدم المساواة، و(ج) التركيز على تحقيق أهداف ملموسة.
	214 - وتقاسمت إسبانيا، كعرض أخير، معلومات عن عملية الرباط التي اجتمعت مؤخرا في إطار المؤتمر الوزاري الأوروبي - الأفريقي الثالث المعني بالهجرة والتنمية الذي عقد في داكار في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بحضور 55 بلدا. وتقوم عملية الرباط على مبدأي الثقة المتبادلة وتقاسم المسؤولية. وقدمت إسبانيا أيضا عرضا موجزا عن صندوق الهجرة والتنمية، الذي يعرض حاليا على منبر الشراكات. ويدار البرنامج بالشراكة مع 15 بلدا من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منذ عام 2007. ولقي البرنامج نجاحا متزايدا، وجرى حتى الآن تمويل 24 مشروعا تركز على مكافحة الاتجار بالبشر والتعزيز المؤسسي.
	215 - وفي الختام، دعت الرئاسة القادمة (موريشيوس) بقوة الحكومات إلى مواصلة استخدام منبر الشراكات والمساهمة فيه بغية تعزيز التبادل وإقامة الشراكات. كما قدمت الرئاسة القادمة تأكيدا باستخدام منبر الشراكات بوصفه أداة هامة لتنفيذ جدول أعمال عام 2012.
	جيم - العلاقة بين المنتدى العالمي والشركاء غير الحكوميين
	الرؤساء المشاركون: السفير إرنستو سيسبيديس أوروبيزا، المدير العام للمسائل العالمية، وزارة الخارجية، المكسيك؛ وهان بيترز، مدير الشؤون القنصلية وسياسات الهجرة، وزارة الخارجية، هولندا
	216 - وصلت الجلسة الاستثنائية إلى استنتاج واضح: المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية عملية تقودها الدول، وتستفيد من خبرات ومدخلات المنظمات الدولية والمجتمع المدني (يشار إليهما معا بالشركاء غير الحكوميين). والمسألة ليست إشراك هؤلاء الشركاء أو عدم إشراكهم، وإنما التوصل إلى أفضل طريقة لعمل ذلك، حيث أنهم يشكلون جزأ لا يتجزأ من المنتدى منذ اجتماعه الأول في عام 2007.
	217 - وعقب سماع تعليقات الترحيب من الرئيسين المشاركين، سمع المشاركون عرضان موجزان من خبيرين عن تاريخ وأشكال المشاركة غير الحكومية حتى الآن. وأشار المتكلمان إلى أن مشاركة المنظمات الدولية والمجتمع المدني في الحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية في عام 2006 مهد السبيل لإدماج هذه الجهات الفاعلة في طرائق العمل التي اعتمدت خلال الاجتماع الأول للمنتدى العالمي الذي عقد في بروكسل عام 2007. ومنذ ذلك الحين، نضجت العلاقة بين العملية الحكومية والشركاء غير الحكوميين وتعمقت.
	218 - ومن الجدير بالذكر، أن أيام المجتمع المدني امتدت الآن لتستغرق يومين كاملين من المناقشة مما يسمح بالمزيد من البحث المتعمق في المسائل. وفضلا عن ذلك، قامت اللجنة الدولية الكاثوليكية للهجرة، وهي من منظمات المجتمع المدني، في عام 2011 بالتنظيم المباشر لأيام المجتمع المدني. واللجنة، بوصفها عضوا في المجتمع المدني يشارك بصورة مباشرة في تناول المسألة، شاركت بنشاط في الأيام السابقة(وو). وعزز هذا التغيير التنظيمي استقلال الأيام، وسهل الحوار بين منظمات المجتمع المدني والحكومات، وساعد على تحسين آليات المساءلة والتنسيق بين المنظمات نفسها. وتتضمن التطورات الأخرى الجديرة بالذكر إدراج العمل العالمي للشعوب بشأن الهجرة والتنمية وحقوق الإنسان كمشارك فعال في الأيام. والعمل العالمي للشعوب جهة فاعلة هامة، حيث تجمع حوالي 000 1 من ممثلي منظمات الهجرة، فضلا عن الأكاديميين المعروفين.
	219 - ومن التطورات الهامة الأخرى فيما يتعلق بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني تقديم الحيز المشترك الذي أُنشئ في بورتو فايارتا في عام 2010 واستمر في جنيف، والذي يرتبط ارتباطا مباشرا بواحدة من الأولويات المواضيعية لاجتماع منتدى عام 2011. وسمح الحيز المشترك بتعميق التعاون بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. ومع ذلك، وكما ذكر أحد المتكلمين بوضوح، فإن المشاركة تتعدى بكثير الاجتماعات السنوية للمنتدى وتشمل طائفة من الأنشطة من الإعداد للجلسات إلى المشاركة في الفريق العامل المخصص للمنتدى والاجتماعات المواضيعية أو ”الندوات المشتركة“، كالندوة التي جرى تنظيمها في آب/أغسطس في جنيف لمتابعة نتائج وتوصيات المنتدى.
	220 - وجرت أيضا مناقشة نتائج المرحلة الأولى من تقييم المنتدى بقدر ما تتصل بإشراك المجتمع المدني. وحيث لم يلاحظ وجود اتساق في الآراء بشأن دور المجتمع المدني، قدمت طائفة من الوسائل التي تعزز التفاعل مع المجتمع المدني والمنبثقة عن تقرير التقييم، وواصلت المناقشة النظر فيها.
	221 - ولخص أحد الرئيسين المشاركين بإيجاز الأسئلة التي تهدف إلى توجيه المناقشة التالية:
	• ما هي الترتيبات التي أثبتت فعاليتها فيما يتعلق بمشاركة المجتمع المدني في المنتدى؟
	• ما هي الدروس المستفادة لاستخدامها في المستقبل؟ وما هي الطرائق التي يمكن اتباعها مستقبلا من أجل مشاركة المجتمع المدني؟
	• كيف يمكن إنشاء آلية تشاور فعالة بين الحكومات والمجتمع المدني؟
	• كيف يمكن إشراك المنظمات الدولية والمجتمع المدني في الحوار الرفيع المستوى واجتماعات المنتدى في المستقبل؟
	222 - وركزت المناقشة حول هذه الأسئلة على أربعة شواغل رئيسية هي: (أ) ما هي الطرائق الأكثر فعالية للمشاركة، و(ب) ما هو التوقيت الأمثل للمشاركة مع المجتمع المدني، و(ج) ما إذا كان جميع أصحاب المصلحة أُدرجوا بالقدر الكافي، و(د) الطريقة المثلى لمواصلة المشاركة، وبخاصة حيث تجري التحضيرات للحوار الرفيع المستوى لعام 2013.
	طرائق المشاركة

	223 - حدد المشاركون مختلف السبل التي تسهم بها المنظمات الدولية والمجتمع المدني في مداولات المنتدى العالمي. وأعترف المشاركون بمساهمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وبخاصة من خلال مشاركة الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الهجرة الدولية والتنمية في تقديم النصح الاستراتيجي، ومشاركة أعضاء الفريق العالمي المعني بالهجرة في تقديم دعم الخبراء في التحضير لعقد اجتماعات المنتدى وتنفيذ نتائجه وتوصياته. كما أبدى المشاركون تقديرهم للمنظمة الدولية للهجرة لاستضافة وحدة دعم المنتدى وتقديم مساعدتها في إعداد المواد للمناقشات. وشارك العديد من أعضاء الفريق في تنظيم الاجتماعات المواضيعية التي سبقت المناقشة الختامية في عام 2011، كما شاركوا في الفريق العامل المخصص لاتساق البيانات والبحوث والسياسات والفريق العامل المخصص لحماية المهاجرين وتمكينهم من أجل التنمية. وقدم ممثل عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة جدولا للتحضير للحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية، وأعرب عن أمله في مواصلة التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية في هذه التحضيرات.
	224 - وبينما يؤكد المندوبون من جديد طبيعة قيادة الدول للعملية، أعربوا أيضا عن تقديرهم لدور المجتمع المدني في تعزيز مناقشات المنتدى والمساهمة فيها. وتكلم معظم المشاركين عن أهمية الحيز المشترك كطريقة مبتكرة تسمح ببحث المسائل بمدخلات من المجتمع المدني والحكومة. وكما لاحظ أحد المندوبين، فإن الحيز المشترك فرصة للتبادل. وحث عدد من المشاركين على مواصلة تطوير الحيز المشترك بغية السماح بحوار أكثر فعالية. وشدد أحد المندوبين على ضرورة توطيد الإطار الذي يعقد فيه الحيز المشترك، وأكد أنه يجب أن يقدم حوار صريح ومفتوح يتجاوز المجادلات والشكاوى، بغية الوفاء بالتوقعات المتعلقة بتجسير الفجوة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. وينبغي ألا يكون الحيز المشترك مكانا لعرض المشاكل فحسب، ولكن لمناقشة الحلول الممكنة أيضا. وأعرب مندوب آخر عن موافقته، وسلط الضوء على ضرورة تحديد أهداف مشتركة للحيز المشترك. وأشار العديد من المندوبين إلى صعوبة إجراء مناقشة في حضور أكثر من 700 من المشاركين، وأعربوا عن تفضيلهم للمجموعات الأصغر لمناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك في اجتماعات المنتدى في المستقبل. وأوصى أحد المندوبين بتفكيك الحيز المشترك إلى مناقشات موازية أصغر في سياق عملية المنتدى وحدث نهائي، كموضوع مفيد للبحث تجري توصية موريشيوس بشأنه بوصفها ستتولى الرئاسة.
	225 - ولاحظت عدة وفود أن الحيز المشترك أُجري في نهاية العملية، وأشارت إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في التحضير للاجتماعات السنوية للمنتدى. ووصف أحد الوفود المشاورات التي جرت عدة مرات في السنة مع أعضاء المجتمع المدني بغرض مناقشة المسائل المدرجة في جدول أعمال المنتدى. وعقدت هذه المشاورات شخصيا وعن طريق التداول من بعد. وشكلت المشاورات مدخلات هامة بالنسبة لفهم الحكومات للمسائل والتحضير لمشاركتها في الاجتماعات المواضيعية والمناقشة الختامية. وشددت الوفود كذلك على قيمة التشاور مع الممثلين الوطنيين للمجتمع المدني خلال أيام المجتمع المدني بغية الوصول إلى فهم أفضل للمسائل التي جرت مناقشتها والتوصيات التي يتعين تقديمها إلى المنتدى. ولاحظ الرئيس الحالي تزايد عدد الحكومات التي تغتنم هذه الفرصة لمقابلة ممثليها للمجتمع المدني، وهي مبادرة تتماشى مع توصيات سابقة أصدرتها أيام المجتمع المدني، ومع جهود تحقيق اتساق أكبر ونهج عالمي إزاء الهجرة. وأشار أحد الوفود إلى أن مواصلة المشاركة مع المجتمع المدني تبني الثقة في العلاقات. والهدف، كما سبق ذكره، ليس دمج هوية الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، وإنما اعتراف كل منهما بشكل أفضل بالدور الذي يضطلع به الطرف الآخر.
	226 - وزادت الاجتماعات المواضيعية في عام 2011 من مشاركة كل من المجتمع المدني والمنظمات الدولية في التحضيرات لاجتماع المنتدى. ولاحظ أحد الوفود أن هذه الاجتماعات كانت مثمرة جدا، حيث جرى اختيار الشركاء والمسائل والمواضيع بترو، مما سمح بالتفاعل الحقيقي. واستفادت أفرقة العمل المخصصة أيضا من المراجيع التي قدمتها المنظمات الدولية والمجتمع المدني، وبوجه خاص الأكاديميون والخبراء الآخرون الذين يمكنهم توجيه انتباه الحكومات إلى بيانات وبحوث ومنهجيات جديدة لدى إعدادها جدول أعمال المنتدى. واقترح مندوب آخر أن الاجتماعات الجانبية ومناقشات منبر الشراكات يمكنها أن تقدم معلومات مفيدة عن مواضيع بخلاف المواضيع قيد المناقشة في جلسات العمل، وأن تكون بمثابة محفل مناسب للمشاركة بين الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية.
	227 - وأعرب ممثل لمنظمة دولية عن موافقته، وأشار إلى أن الاجتماعات المواضيعية كانت مثمرة للغاية بفضل مشاركة الدول، وبخاصة واضعي السياسات من العواصم والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. ونتيجة لذلك، كانت المناقشة في جلسة العمل المعنية بالمجموعة الثالثة فيما يتعلق بموجزات الهجرة والإدماج عملية ومفعمة بالحيوية، مستفيدة في ذلك من استنتاجات وتوصيات الاجتماعات المواضيعية التي عقدت في إطار هذا الموضوع. وجرى تعزيز المناقشات أيضا عن طريق تعاون الدول والمنظمات الدولية في مشروع للفريق العالمي المعني بالهجرة يقوم بدور رائد في إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي. والخبرات العملية للبلدان الرائدة أحيت روح المناقشات في جلسة العمل، وكذلك فعلت خبرات البلدان التي تعد موجزات الهجرة بمساعدة المنظمات الدولية والخبراء الآخرين. وبسبب هذه الأنشطة العملية، تشارك الحكومات بقدر أكبر في المداولات والمناقشات التي تتجاوز العموميات.
	توقيت المشاركة

	228 - تكلمت وفود كثيرة عن الحاجة إلى المزيد من المشاركة المستدامة بين الدول والشركاء غير الحكوميين. وكما جرت مناقشته، وصفت وفود عديدة المشاورات التي أجرتها مع شركاء المجتمع المدني عند الإعداد للمناقشة الختامية وأوصت بهذه الممارسة. كما اعتُبر إشراك المنظمات الدولية في مرحلة مبكرة من العملية أمر أساسي لفعالية العملية. وستزيد مشاركة هؤلاء الشركاء في مرحلة مبكرة من فهم المسائل والإجراءات المطلوب اتخاذها من فعالية متابعة المناقشات. ومن الأمثلة الجيدة للتعهدات المحددة التي انبثقت عن الأفكار المعروضة في المنتدى والتي نفذها الشركاء مشروعات بشأن ”إدماج الهجرة“ وموجزات الهجرة، كما جرت مناقشته سابقا.
	229 - واقترح أحد الوفود ترتيبا مختلفا لاجتماعات أيام المجتمع المدني والمنتدى لإلغاء التداخل في الأطر الزمنية، فأوصى أن يجتمع المجتمع المدني قبل الحكومات بوقت طويل لإتاحة المزيد من الوقت للدول لاستيعاب التوصيات التي صدرت عن أيام المجتمع المدني. ومع ذلك، رأت وفود أخرى أن الترتيب الحالي لمناقشات الأيام والمنتدى يسمح بتبادل وجهات النظر، كما حدث في الحيز المشترك. وأعربت الوفود عن قلقها من أن يؤدي الفصل بين الاجتماعين في الوقت إلى التقليل من فرصة إجراء حوار هادف. وفضلا عن ذلك، أشار بعض المندوبين الآخرين إلى ضرورة عقد المزيد من جلسات التفاعل بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني طوال السنة وخلال اجتماع المنتدى نفسه، وطرح فكرة عقد جلسات تفاعلية صغيرة بشأن المواضيع في جدول أعمال المنتدى، بغية تعزيز نوعية الحوار وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات فعالة وعملية، كما كانت الحالة بالنسبة للندوة المشتركة التي عقدت في آب/أغسطس وأكتوبر لكل من الحكومات والمجتمع المدني.
	الشركاء وأصحاب المصلحة

	230 - اتفقت الوفود على ضرورة المشاركة مع طائفة واسعة من الشركاء غير الحكوميين، بما في ذلك المنظمات الدولية ذات الخبرة في مسائل الهجرة والتنمية، فضلا عن المجتمع المدني. وفُسر مصطلح ”المجتمع المدني“ على أنه يضم ممثلين عن منظمات المهاجرين والمغتربين، ونقابات العمال، وجماعات حقوق المهاجرين، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص. وبينما تُمثل كل مجموعة من هذه المجموعات في أيام المجتمع المدني والحيز المشترك، ركزت المناقشة على تحديد السبل لزيادة مشاركة المجموعتين اللتين يجري اعتبارهما مهمتين للغاية كصاحبتي مصلحة في القرارات التي تتخذ بشأن الهجرة والتنمية: المغتربين والقطاع الخاص.
	231 - وتكلمت عدة وفود عن ضرورة مشاركة الدول بقدر أكبر مع المهاجرين والمغتربين داخل إطار المنتدى وما بعده. ووصف أحد الوفود مجموعة من المبادرات التي تستهدف تعزيز دور المغتربين، بما في ذلك إعداد دليل عن مساهماتهم في مساعدة الحكومات في البلدان الأصلية على إشراك مغتربيها في المشاريع الإنمائية ودعم مبادرة التواصل مع المغتربين في الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى نقل المهارات والمعارف. وذكر مشارك آخر أن أحد أوجه نجاح أيام المجتمع المدني كان نمو أعداد الرابطات التي يقودها المهاجرون المشاركة في الاجتماعات، إلى درجة أنها شكلت أكبر مجموعة واحدة. وأشار مشارك آخر إلى أن مشاركة العمل العالمي للشعوب بشأن الهجرة والتنمية وحقوق الإنسان كانت أيضا ابتكارا هاما لأن الكثير من الأعضاء هم من الرابطات التي يقودها المهاجرون.
	232 - وكانت مشاركة القطاع الخاص في عمليات المنتدى بوجه عام أقل نجاحا. وكانت هذه هي الحالة بالرغم من نجاح اجتماع بيرن، الذي ركز جدول أعماله بشكل خاص على مشاركة القطاع الخاص. وطلب عدد أقل من ممثلي الأعمال التجارية المشاركة في أيام المجتمع المدني من ممثلي العناصر الأخرى للمجتمع المدني (منظمات المهاجرين والمغتربين، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق المهاجرين، والأوساط الأكاديمية، والباحثين). وذُكّر المشاركون بنتائج الاجتماع المواضيعي بشأن ”أسواق للهجرة والتنمية“، الذي عقد في بيرن في أيلول/سبتمبر 2011، وهي: لا يمكن أن تكون إدارة الهجرة ناجحة إلا على أساس التعاون الوثيق بين الحكومة وقطاع الصناعة. وجرى الاتفاق على أن الحوار الفاتر بين كيانات القطاعين العام والخاص يعزى جزئيا إلى عدم تطور الإطار المؤسسي والعقبات البيروقراطية. واعتبرت صعوبة وضع استراتيجية متجانسة للربط بين الأمن والسياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية عقبة إضافية أمام وضع سياسات مستدامة للهجرة. وطرحت أسئلة بخصوص قدرة منظمات المجتمع المدني، وبالتبعية قدرة اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة بوصفها المنسق الدولي للمجتمع المدني لمنتدى عام 2011، على تعبئة القطاع الخاص وصلاحيتها لذلك. وفي هذا الصدد، يوجد اتفاق بين الممثلين الحكوميين واللجنة الكاثوليكية على ضرورة استكشاف وسائل أخرى.
	المضي قدما

	233 - من الواضح أن طبيعة قيادة الدول للمنتدى لم تكن موضع خلاف أثناء انعقاد الجلسة الاستثنائية، ولا مشاركة المجتمع المدني والمنظمات الدولية. والسؤال الذي كثيرا ما طُرح هو كيف ومتى يتعين على الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية أن تشارك في المنتدى، وكيف ينبغي للرئاسة أن تنظم المشاورات مع جهات المجتمع المدني الفاعلة ككل. وبينت المناقشات قيمة الحصول على مدخلات من الشركاء غير الحكوميين في كل مرحلة من العملية، من التحضير إلى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مناقشات المنتدى. وكان تقاسم المسؤولية من العناصر الأساسية للمناقشة، أي مسؤولية كل شريك عن المشاركة في تبادل هادف.
	234 - ومجمل القول إن المناقشة أسفرت عن عدة طرق يمكن أن تشارك بها الحكومات بفعالية مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية في سياق عملية تقودها الدولة. وفي هذا الصدد:
	• اعتُبر الحيز المشترك تطورا جديرا بالترحيب. ومع ذلك، جرى الاعتراف أيضا بأن المجموعة أكبر من أن تشارك في حوار هادف. وقد يكون من المفيد، لإيجاد سبل جديدة لجعل الحيز المشترك أكثر فعالية، تجزئتة إلى مجموعات أصغر تشارك بصورة أكثر كثافة في مسائل معينة، كمكمل للحيز المشترك كما كان يعمل في بورتو فايارتا وجنيف أو بديلا له. ويمكن تنقيح عملية مناقشات المجموعات الأصغر ونشرها خلال المنتدى بصفتها تلك، وليس كمناقشات مقررة تلقائيا لليوم الأول، كالجلسة الافتتاحية للمنتدى. وسيعتمد ذلك على كيفية تنظيم التحضير لعملية المنتدى خلال السنة، وكيفية تطور المناقشات بين الرئيس وممثلي منظمات المجتمع المدني.
	• تبدو مشاركة المجتمع المدني والمنظمات الدولية في الاجتماعات المواضيعية فعالة، رغم عدم إجراء تقييم بعد. وقد تكون هذه الاجتماعات وسيلة لإشراك العديد من الجهات الفاعلة في مناقشة مسائل محددة تتعلق بالتحضير لأيام المجتمع المدني والاجتماع الختامي بين الدول.
	• ينطبق نفس القول على الاجتماعات المشتركة التي نُظمت مرتين في عام 2011 بالشراكة مع اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة والرئيس. كما شاركت منظمات غير حكومية وطنية سويسرية بفعالية في الندوة المشتركة التي عقدت في آب/أغسطس، وعادت معرفة الجهات الفاعلة العالمية بالنفع على التطوير المؤسسي لتلك المنظمات.
	• قدم الفريق العامل المخصص الفرصة أيضا لإجراء مناقشات أكثر تركيزا بين الدول والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
	• كان هناك تقدير واسع النطاق لقيمة عقد اجتماعات تشاور على الصعيد المحلي بين الحكومات والمجتمع المدني قبل الاجتماعات السنوية للمنتدى بغية تقديم مدخلات للمناقشات الحكومية. وقدمت الاجتماعات التي عقدت على هامش أيام المجتمع المدني فرصة إضافية مفيدة لمثل هذه التبادلات الثنائية.
	• شكل منبر الشراكات والاجتماعات الجانبية وسيلتين فعالتين للحصول على مدخلات من مختلف أصحاب المصلحة خلال الاجتماعات الختامية للمنتدى.
	235 - وفيما يتعلق بطرائق التعاون بين الرئيس والفريق العالمي المعني بالهجرة، جرى التوصل إلى: تنظيم الحوار على مستوى الرئيس الحالي والرئيس الحالي للفريق العالمي المعني بالهجرة، والإدماج المنتظم لممثل عن الرئيس الحالي للمنتدى في اجتماعات العمل الدورية للفريق، بغرض تبادل المعلومات والمستجدات بشأن الأحداث والعمليات الجارية فيما يتعلق بالتحضير للمؤتمر التي قيَّمها كلا الطرفين، وبالتالي الحكومات الموجودة، تقييما إيجابيا. ومع ذلك، لم يستبعد هذا الحوار الموحد مع الفريق العالمي ككل إجراء مناقشة أكثر تركيزا على الصعيد الثنائي مع الوكالات المتخصصة، ولا ينبغي له ذلك. وقد شهدت اجتماعات منتدى عام 2011 التزاما قويا من بعض وكالات الفريق العامل بدعم تنظيم الاجتماعات المواضيعية برئاسة الحكومات.
	236 - وأخيرا وليس آخرا، جرى إصلاح طرائق المشاركة مع منظمات المجتمع المدني في عام 2011 بشكل جذري، من خلال الانخراط في شراكة مع واحدة من الجهات الفاعلة الزميلة في المجتمع المدني، وهي اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة. وجلب هذا الخيار قيمة مضافة للطرائق السابقة التي ترتب عليها المرور بطرف ثالث، حيث سهل إلى حد كبير عملية التشاور داخل منظمات المجتمع المدني نفسها، وبين المنظمات والرئيس، وبالتالي بين المنظمات والحكومات. ومع ذلك، وحيث أن الموارد أقل من السنوات السابقة، لم تتمكن منظمات المجتمع المدني من تنفيذ خطة عملها على النحو المتوخى (تنظيم الاجتماعات الأقاليمية التحضيرية لمنظمات المجتمع المدني، والمشاركة الأكثر اتساقا في الاجتماعات المواضيعية للمنتدى). ولذلك فمن السابق لأوانه تقييم تأثير هذه الطرائق التعاونية المباشرة على نوعية التفاعل، أو أسباب رئيس المنتدى لعام 2011 في تعزيز إقامة شراكة مباشرة مع منظمات المجتمع المدني. ويسفر المزيد من الاستقلال الذاتي عن المزيد من المسؤولية المباشرة عن تنفيذ نتائج حوار جرى تنظيمه بشكل مشترك بين الحكومات والمجتمع المدني. و هذا يفسر السبب في أن الرئيس الحالي دعا إلى استمرار هذه الشراكة المباشرة بغية التمكن من تحديد نتائج التغير المؤسسي الرئيسي.
	237 - وفي الختام، كرر أحد الرئيسين المشاركين الإعراب عن أن الهجرة تشكل مسألة هامة بالنسبة لجميع الحكومات، ولهذا وافقت الدول على إنشاء المنتدى للتمكن من مناقشة هذه المسألة بحرية وبشكل غير رسمي. وفي حين أن المنتدى عملية تقودها الدولة، فالمنظمات الدولية والمجتمع المدني حاضرين منذ البداية. وركز تبادل الأفكار في هذه الجلسة على كيفية إثراء العملية في المستقبل عن طريق مشاركة الشركاء غير الحكوميين.
	238 - وستتاح للحكومة فرصة مواصلة المناقشة في الفريق التوجيهي للمنتدى، الذي سيكون الجهة الرئيسية المكلفة بتحديد خصائص ومعالم المنتدى في المستقبل. ويقدم أصدقاء المنتدى أيضا حيزا يمكن للمشاركين غير الحكوميين أن يقدموا فيه مدخلات من أجل المنتدى. والمناقشة أبعد ما تكون عن نهايتها. وسيستمر العمل خلال السنة، صوب السنة التحضيرية لاجتماع المنتدى في موريشيوس.
	ثامنا - الجلسة الختامية
	239 - بدأت الجلسة الختامية للمناقشة الختامية لمنتدى عام 2011 بتقارير مقرري المجموعة بشأن جلسات العمل وتقرير الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الهجرة والتنمية بشأن الجلسة الاستثنائية المعنية بتقييم المنتدى (المرحلة الأولى). وقدم السيد غنسا بعد ذلك، بصفته الرئيس، نتائج اجتماع المنتدى لعام 2011. وأعقب ذلك احتفال قصير لتسليم الرئاسة إلى الرئاسة القادمة للمنتدى، وهي حكومة موريشيوس؛ وبيان أدلى به الرئيس الجديد، علي منصور؛ وكلمة اختتام ألقاها وزير الدولة، الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية في سويسرا، بيتر مورير.
	240 - وتولت مهام مقرري المجموعات ناهيدا صبحان، وزيرة البعثة الدائمة لبنغلاديش لدى مكتب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف للمجموعة الأولى؛ ودافيد ديغيوفانا، نائب مستشار، بعثة الولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف للمجموعة الثانية؛ وقاسم كلال رئيس إدارة الشؤون الدولية وتنمية التضامن، وزارة الداخلية والهجرة، فرنسا، للمجموعة الثالثة. ويمكن الاطلاع على تقاريرهم التي تتضمن موجزات مناقشات وتوصيات جلسات العمل في المرفق وعلى الإنترنت.
	241 - وقدم المقرر الخاص للأمين العام لشؤون الهجرة الدولية والتنمية تقريرا عن نتائج الجلسة الاستثنائية بشأن تقييم المنتدى (المرحلة الأولى). وأشار إلى تاريخ المنتدى، بما في ذلك الاختلافات المفاهيمية والأيديولوجية التي أنشى في سياقها في عام 2006. وكان المنتدى حلا وسط لتخطي تلك الصعوبات. ومع ذلك، فبالرغم من ضعف عملية المنتدى، وافتقارها إلى قاعدة مؤسسية، وآليتها التمويلية غير القابلة للتنبؤ، أثبتت نتائج التقييم أنها حققت نجاحا ملحوظا. وبنيت عملية التقييم ردود الفعل الإيجابية الصادرة عن الأغلبية الساحقة من الـ 66 حكومة، حيث يعتقد 80 في المائة من المجيبين أن المنتدى أضاف قيمة كبيرة، وأسهم بطريقة أو بأخرى في مساعدة المهاجرين وتطوير وضع السياسات. وأعرب 87 في المائة من المجيبين عن ارتياحهم بوجه عام لعملية المنتدى.
	242 - وسلط السيد ساذرلاند الضوء على دور أعضاء الفريق التوجيهي للمنتدى، والإسهامات التي يمكن أن تقدمها مؤسسات الأمم المتحدة من خلال مشاركتها. وحث الفريق العالمي المعني بالهجرة على تحقيق المزيد من الأهداف من أجل المنتدى العالمي بوصفه مؤسسة جماعية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لإسهامات أعضاء معينون في الفريق. واسترعى الانتباه إلى التحديات المستمرة التي يواجهها المنتدى، وبخاصة الافتقار إلى التمويل المستدام والآلية التي يمكنها أن تكفل مستقبل العملية، وضرورة إشراك المجتمع المدني بشكل أفضل. وفي هذا الصدد، أعرب عن امتنانه للعروض التي قدمتها حكومات معينة لاستضافة اجتماعات المنتدى في المستقبل، وتفاؤله من أن الحوار المقبل الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية في عام 2013 قد تنجم عنه أفكار جديدة ونهج أفضل دون إضفاء الطابع المؤسسي على العملية أو تقويض طبيعتها غير الرسمية والطوعية.
	243 - أما بخصوص الجانب الموضوعي، قال إنه يرى أن المنتدى يمكنه معالجة الكثير من الشواغل العالمية الأخرى، بما فيها مسألة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في حالات النـزاع، والرق المعاصر الموجود في نظام الكفالة، وتنفيذ اتفاقية خدم المنازل. وخلُص إلى أن عملية المنتدى أسفرت عن نتائج ملموسة كانت مرضية بوجه عام للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
	244 - وأعرب السيد غنسا، رئيس منتدى عام 2011، عن تقديره وشكره لجميع الرؤساء المشاركين، والمقررين، وغيرهم من الذين قاموا بإدارة مختلف الجلسات والمناقشة الختامية بمهارة. وكانت المناقشات التي استمرت يومين مثمرة بوجه خاص بفضل الرؤى الثرية والملموسة والعملية التي قدمتها للمناقشة 14 حلقة عمل مواضيعية عقدت في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، تعلمت حوالي 160 دولة و 30 مراقب من بعضهم البعض وأقاموا شراكات جديدة.
	245 - وسلط الضوء على ثلاث نقاط رئيسية انبثقت عن المناقشة الختامية. النقطة الأولى هي أن الحيز المشترك قدم فرصة فريدة للحكومات والمجتمع المدني لتحديد بعض الأسس المشتركة للاستجابات البديلة الممكنة للهجرة غير القانونية، بما في ذلك من خلال التنمية المستدامة، وإيجاد فرص العمل، وتهيئة المزيد من السبل الشرعية للهجرة القانونية؛ أو بواسطة تسوية الأوضاع، والحد من الطلب على الهجرة غير القانونية. والنقطة الثانية هي أن جلسات العمل الست أفضت إلى العديد من النتائج والاستنتاجات التي شكلت أساس المناقشة الختامية لمنتدى عام 2011، والتي يمكن تنفيذها بغية اتخاذ إجراءات أخرى في اجتماع المنتدى العالمي المقبل. والنقطة الثالثة هي أن عملية تقييم المنتدى خلصت إلى عدد من الاستنتاجات، في مقدمتها تأكيد الأغلبية الساحقة (80 في المائة من الحكومات المستجيبة) على ارتياحها بوجه عام لعملية المنتدى.
	246 - وقد أكدت الجلسة الاستثنائية المعنية بمنبر الشراكات فائدتها كأداة على الإنترنت وخارجها لعرض الممارسات المعنية بالهجرة والتنمية، وتعزيز إقامة الشبكات والشراكات. وناقشت الجلسة أيضا التقدم الذي أحرزته مشاريع البداية الثلاثة للمنبر التي دُشنت السنة الماضية في بورتو فايارتا.
	247 - وأكدت الجلسة الاستثنائية الأخيرة المعنية بـ ”العلاقة بين المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية والشركاء غير الحكوميين“ الدور الهام الذي تضطلع به المنظمات الدولية والمجتمع المدني في المنتدى: مساعدة الحكومات على ترجمة نتائج المنتدى إلى حقائق، وهما جزء لا يتجزأ من المناقشات والإجراءات الوطنية والإقليمية والعالمية المعنية بالهجرة والتنمية.
	248 - وأعرب الرئيس عن أمله في أن تعمل أبرز النقاط في المناقشة التي استمرت يومين كوسيلة لتوجيه الحكومات للمضي قدما في وضع ممارساتها وسياساتها الخاصة المتعلقة بالهجرة والتنمية. وكرر الإعراب عن أنه في التحليل النهائي، فإن الأعداد الكبيرة من المهاجرين وأسرهم في الوطن وفي الخارج هي التي تستفيد بأكبر قدر من السياسات الأكثر اتساقا وفعالية. وكل حماية للمهاجر هي تعزيز للمجتمع المحلي، كما أن تنمية البلدان الفقيرة تعني تنمية البلدان الغنية. ومن هذا المنطلق، فالحكومات مترابطة معا أكثر من أي وقت مضى في عالم أكثر استواء وعولمة، عن طريق التطلعات المشتركة والآمال المشتركة في حياة أفضل والتحديات المشتركة. ويمكن للمنتدى العالمي في هذا الصدد أن يساعد الحكومات وأصحاب المصلحة غير الحكوميين على إيجاد حلول جماعية لشواغلهم المشتركة، ويواصلوا التقاسم الحكيم للحيز المشترك الذي يعيشون فيه.
	الاحتفال القصير لتسليم الرئاسة

	249 - عقد بعد استنتاجات الرئيس احتفال قصير لتسليم رئاسة المنتدى إلى حكومة موريشيوس. وأقر الرئيس المنتهية ولايته بأن موريشيوس كانت الدعامة الأساسية لعملية المنتدى منذ بدايتها، وأنها رغم صغر حجمها لديها قصة كبيرة ومتسقة تتعلق بالهجرة تستحق أن تروى. وقدم الرئيس لعلي منصور، وزير المالية لموريشيوس ورئيس منتدى عام 2012، لوحة خاصة منقوش عليها أسماء جميع رؤساء المنتدى العالمي منذ عام 2007 إلى عام 2011. وقد أعدت سويسرا هذه اللوحة بغية التذكير الواجب، بالنقش على الحجر، لجهود والتزامات جميع هؤلاء الرؤساء بداية من اجتماع المنتدى الذي عقد في بروكسل في عام 2007. وستسلم اللوحة، وبها مساحة متسعة، لرؤساء المنتدى في المستقبل. وبعد ذلك دعا رئيس عام 2012 إلى الإدلاء ببيان.
	250 - وهنأ منصور أولا حكومة سويسرا، وبخاصة السيد غنسا، على العمل الممتاز الذي قامت به فرقة العمل التابعة لها، مما جعل من سنة 2011 سنة ثرية وحافلة بالحركة للمنتدى العالمي. وأثنى بعد ذلك على الرئيس لقيامه بتوجيه المرحلة الأولى من تقييم المنتدى والوصول بها إلى خاتمة ناجحة. ورحب كذلك بعرض حكومة تركيا استضافة اجتماع المنتدى في عام 2015.
	251 - وتوقع السيد منصور أن يعقد اجتماع عام 2012 للمنتدى في موريشيوس في 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وسيقوم شري سرفانسينغ، السفير والممثل الدائم لموريشيوس لمكتب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف، بمساعدة رئيس عام 2012، وتوجيه المرحلة الثانية من تقييم المنتدى، وقيادة جهود التنسيق في جنيف.
	252 - وأكد رئيس عام 2012 ضرورة التصدي للتحديات والاستفادة من نجاحات الاجتماعات السابقة للمنتدى - فيما يتعلق بكل من العملية والمضمون - مع مواصلة التركيز الأساسي على تعزيز رفاه المهاجرين. وستحاول الرئاسة الجديدة قيادة المنتدى عن طريق بناء سلسلة من الجسور - جسور تربط ماضي المنتدى بمستقبله؛ وجسور بين الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول، وبخاصة المجتمع المدني فضلا عن القطاع الخاص؛ وأخيرا جسور بين المنتدى والعمليات المستمرة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
	253 - وأعلن أن الصيغة النهائية لبرنامج عمل اجتماع منتدى عام 2012 ستوضع من خلال عملية استشارية تشمل الحكومات والشركاء غير الحكوميين. وسيُعمم في أوائل كانون الأول/ديسمبر مشروع ورقة مفاهيمية مع استمارة دراسة استقصائية على الدول الأعضاء لتمكينها من الإعراب عن آرائها ومقترحاتها. وستنظم حكومة موريشيوس في 18 كانون الثاني/يناير 2012 اجتماعا لتبادل الأفكار بين الحكومات في البلد، يعقبه إجراء مشاورات مع الجهات الفاعلة غير الحكومية والمجتمع المدني في 19 كانون الثاني/يناير. وبعد ذلك ستعقد الدورة الأولى من الاجتماعات التحضيرية للفريق التوجيهي للمنتدى وأصدقاء المنتدى في جنيف في 6 و 7 شباط/فبراير على التوالي.
	254 - وأعرب السيد منصور عن تفاؤله في أن اجتماع المنتدى لعام 2012 لن يجلب المنتدى العالمي إلى أفريقيا فحسب، بل سيشجع أيضا على مشاركتها بقدر أكبر في العملية. ولهذا الغرض، فهو يعتقد أنه ينبغي للمنتدى أن يبدأ في التفكير في إطار متعدد السنوات يسمح بالمشاركة بين الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة، مثل المجتمع المدني، في برامج عملية مشتركة. وكان من رأيه أيضا أن آليات تمويل المنتدى ينبغي أن تكون أقل تخصيصا وأكثر عملية وقابلية للتنبؤ. ورأى أن هناك ضرورة إلى وجود إطار أكثر صلابة قائم على أساس خطة واضحة وعملية وآلية متعددة السنوات لكل من العمل والتمويل. وشدد على الدور البالغ الأهمية للمنظمات الدولية في هذا الصدد.
	255 - وأشاد السيد مورير، في ملاحظاته الختامية، بفرقة العمل السويسرية برمتها، بما في ذلك مستشاريها ووحدة دعم المنتدى، لعملهم الشاق في عام 2011. ونظرا للطبيعة الطوعية للمشاركة في أعمال المنتدى، أثبت اجتماع المنتدى لعام 2011 بنجاح وجود ما يكفي من الإرادة السياسية والالتزام الشخصي لمواصلة المنتدى بوصفه عملية عالمية فريدة.
	256 - ولاحظ أن الحكومات ناقشت علنا على صعيد عالمي بعض المسائل التي قد تتسم بالحساسية، مثل الهجرة غير القانونية والتخطيط لسوق العمل. وبالنظر إلى عدم وجود منتدى عالمي معني بمسائل الهجرة قبل خمس سنوات، اعتبر أن مشاركة حوالي 160 دولة في المناقشة الختامية لعام 2011 مؤشرا على النجاح الكبير للمناقشة. ولذلك أكد ضرورة الحفاظ على الطابع غير الرسمي وغير الملزم للمنتدى، مما يتيح للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين حيزا لبناء الثقة وإجراء مناقشات مفتوحة وصريحة.
	257 - وأكد أيضا على أن طبيعة علاقات المنتدى مع الأمم المتحدة لا يمكن أن توصف بعلاقة ”إما - أو“ كما يدعي البعض، بل تعتبر علاقة ”فضلا عن“. وقال إنه يعتقد أن الحوار العالمي الفعال المعني بالهجرة والتنمية يحتاج إلى كل من منبر للحوار التنفيذي غير الرسمي مثل المنتدى، ومنبر للحوار السياسي والتقييم مثل الحوار الرفيع المستوى. والأمم المتحدة والمنتدى العالمي لا يتنافسان، وإنما يكملان بعضهما البعض.
	258 - وخلص السيد مورير إلى أن المنتدى أصبح جزءا حيويا من الحوار الدولي بشأن الهجرة والتنمية، وحيث أن المنتدى هو المنبر المنتظم والعالمي الوحيد المعني بتبادل الآراء بشأن الهجرة والتنمية، يتعين على جميع أصحاب المصلحة تحمل المسؤولية عن رفاهه والسعي إلى جعله أفضل. وأعرب، في هذا السياق، عن ثقته في أن عملية المنتدى سوف تستمر وتزدهر في عام 2012 في اليد القديرة لحكومة موريشيوس.
	تاسعا - خاتمــة
	259 - على مدى السنوات الخمس الماضية، سعى المنتدى إلى الإسهام في وضع سياسات أكثر اتساقا بشأن الهجرة والتنمية على الصُعد الوطنية والإقليمية والعالمية؛ وتدعيم قدرة الدول على تناول فرص وتحديات الهجرة والتنمية بقدر أكبر من الفعالية؛ وتعزيز التعاون الدولي والشراكات فيما بين الدول، وبينها وبين الجهات الفاعلة الأخرى.
	260 - وقد عمق كل اجتماع من الاجتماعات السنوية تفهم درجة التعقيد التي تتسم بها الصلة بين الهجرة والتنمية، وشكل كل اجتماع أساسا لتصدي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بشكل أكثر فعالية لتلك التحديات. وبمرور الوقت، شكل المنتدى أيضا جدول الأعمال العالمي بشأن الهجرة والتنمية؛ كما تطور، من خلال نهجه الشامل ومشاوراته المستمرة وأنشطته للمتابعة، ليصبح عملية وليس مجرد مؤتمر سنوي.
	261 - وفي عام 2011، مضى الرئيس بالمنتدى خطوة أخرى. ففي إطار الموضوع الرئيسي ”اتخاذ إجراءات بشأن الهجرة والتنمية: الاتساق والقدرة والتعاون“ نُظم 14 اجتماعا مواضيعيا صغيرا وعمليا في مختلف أنحاء العالم لتمكين المشاركين من أن يستفيدوا من الخبرات الملموسة للأخصائيين على أرض الواقع في مجالي الهجرة والتنمية، ولتغذية مناقشة عالمية تستمر يومين في نهاية العام بهذه الثروة من المعارف الجديدة والفهم لتلك الممارسات التي أسفرت عنها الاجتماعات.
	262 - ولا يمكن تحقيق هذا النهج الجديد في التحضير للاجتماع السنوي الكامل للمنتدى إلا بفضل الالتزام والدعم المقدمان من عدد وفير من الحكومات و الوكالات الدولية وغيرهم من الشركاء إلى تلك الاجتماعات المواضيعية، التي ضمت 200 1 مشارك من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. وقامت ثلاثة أفرقة حكومية بعد ذلك بتنسيق موجزات المجموعات الثلاث التي تتضمن محتوى ونتائج الاجتماعات المواضيعية. ويرغب الرئيس هنا في الإعراب من جديد عن امتنانه العميق لكل الذين ساهموا في هذه العملية.
	263 - وبمناقشة مواضيع مثل حركة اليد العاملة والتنمية؛ ومعالجة مسألة الهجرة غير القانونية من خلال استراتيجيات متسقة للهجرة والتنمية؛ وأدوات للسياسات القائمة على الأدلة والمتعلقة بالهجرة والتنمية، واصل منتدى عام 2011 أيضا النظر في مجموعة من المسائل التي تناولتها اجتماعات سابقة، ولكنها كانت تحتاج إلى المزيد من الاستعراض والتحليل المتعمقين. وكان لذلك أهمية خاصة في السنة التي شهدت تعميق الأزمة الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في أجزاء معينة من العالم، مما أثر أيضا على حالة الملايين من المواطنين والمهاجرين، وجعل الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى تواجه تحديات جديدة.
	264 - وجاءت المناقشة حول الهجرة غير الشرعية والتنمية في وقتها تماما، حيث سمحت بتعميق الحوار بين البلدان الأصلية وبلدان المرور العابر وبلدان المقصد، وبتناول أسئلة بالغة الأهمية مثل حقوق المهاجرين وحمايتهم، وإنفاذ القانون، والتعاون والشراكات بين الدول في سياق التنمية. وسعت المناقشة حول هجرة اليد العاملة والتنمية إلى مشاركة القطاع الخاص بفعالية أكبر، وركزت أيضا على المسائل البالغة الأهمية للعاملين في مجال الرعاية العالمية، وتخفيض تكاليف الهجرة، وتنمية المهارات، وتنظيم عمليات الاستقدام. كما أُحرز تقدم في الأخذ بممارسات ومفاهيم إضافية تتعلق بالأدوات التي يمكن أن تيسر مراعاة الهجرة في التخطيط الإنمائي، بما فيها عمليات إدماج الهجرة والتنمية، وموجزات الهجرة الممتدة، وتقييمات أثر السياسات.
	265 - وشهد منتدى عام 2011 أيضا زيادة تعزيز التشاور والتعاون مع المنظمات الدولية، وبخاصة الفريق العالمي المعني بالهجرة، ومع المجتمع المدني. وجرى تنفيذ ترتيب الحيز المشترك، الذي دُشن في اجتماع منتدى عام 2010، ومكن المشاركين من التمتع بتبادل مفيد لمختلف الآراء والمنظورات. وينبغي الحفاظ على هذه الآلية الهادفة، إلا أنه قد تكون هناك حاجة إلى إدخال تعديلات معينة لكفالة إجراء مناقشة أكثر تركيزا وأفضل هيكلة.
	266 - وتعد المرحلة الأولى من عملية تقييم المنتدى من الأمور ذات الأهمية الرئيسية في عام 2011. وفي أعقاب إقرار إطار تقييم لمدة سنتين في اجتماع المنتدى لعام 2010 في بورتو فايارتا، قام رئيس عام 2011 بتوجيه هذه العملية بالاقتران مع فريق صغير للتقييم، وأعد الفريق تقريرا شاملا للتقييم يتضمن الردود الواردة بشأن دراسة استقصائية تركز على طريقة تشغيل المنتدى. وتدلل الردود الإيجابية إلى أقصى حد عن فائدة المنتدى وقيمته المضافة على أن العملية أصبحت تضطلع بدور في غاية الأهمية في المناقشة العالمية بشأن الهجرة؛ إلا أن الرئيس يدرك أيضا أن المنتدى عملية مستمرة، وأنه يتعين إيلاء اهتمام جاد لتحسين أدائه في مجالات معينة، بما فيها التمويل، وتعزيز التوعية والفائدة الملموسة لنتائجه الموضوعية، وتوطيد العملية بوصفها المنبر العالمي الوحيد للمناقشات المتعددة الأطراف المعنية بجدول أعمال الهجرة والتنمية. ولذلك سيكون للتحليل الاستراتيجي والسياسي لعام 2012 المتعلق بالخيارات الممكنة بالنسبة لمستقبل المنتدى أهمية قصوى.
	267 - وستساهم حكومة سويسرا بخبرتها في الرئاسة، وبرؤيتها السياسية والموضوعية للحوار المتعدد الأطراف بشأن الهجرة والتنمية، في التطور المستمر للمنتدى. كما تعرب عن امتنانها العميق لجميع الحكومات والشركاء الآخرين الذين ساهموا في القيام بعملية مكثفة ومثمرة وناجحة للمنتدى في عام 2011.

